
الـــــتـــــقـــــى الـــــســـــيـــــد ســـــيـــــرجـــــي لافـــــــــــــــروف وزيــــــــر 
ــــة  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة الــــــــــروســــــــــي وفـــــــــــــــدي الـ
والـــمـــعـــارضـــة الــمــجــتــمــعــيــن فــــي مـــوســـكـــو يـــوم 
الأربـــعـــاء 1/28 وهـــو الـــيـــوم الأول فـــي الــلــقــاء 
الــمــشــتــرك لــلــوفــديــن، ووجـــه للحاضرين كلمة 
قــال فيها: »نعتبر مجيئكم إلــى روســيــا دليلًا 
على الثقة التي يمنحها سكان سورية بغض 

النظر عن انتماءاتهم السياسية«.
وتابع لافروف: »إن الهدف هو الانتقال من 
المواجهة  إلى الحوار، من أجل حل القضايا 
الملحّة العديدة من الأجندة الوطنية، ويتطلب 
ذلــك جهوداً جبارة بما في ذلــك الإقــدام على 
تــنــازلات لا مــفــرّ منها وإيــجــاد حــلــول وســط، 
ــقــــاذ ســـوريـــة  ــيـــد لإنــ وهــــــذا هــــو الـــطـــريـــق الـــوحـ
والتغلب على القوى التي تعتدي على الشعب 
السوري، وتقويض انتشار الإرهاب الدولي 
والتشدد على الأراضي السورية, ونعتقد أن 
تـــوحـــيـــد صـــفـــوف الـــمـــشـــاركـــيـــن والــشــخــصــيــات 
ــمـــدنـــي فــــي ســـوريـــة  الـــــبـــــارزة فــــي الــمــجــتــمــع الـ
ــتــــرك, هـــــو مـــفـــتـــاح الـــحـــل  أمــــــــام الـــخـــطـــر الــــمــــشــ
الــــــــذي ســـيـــســـمـــح بــــاســــتــــعــــادة وحــــــــدة ســـوريـــة 

واستقلالها«.
 وأكد لافروف في حديثه أنّه: »ليس لدينا أي 

وهم  بأنّ هذا الاجتماع سيتمكن من التوصل 
لحل كل المشاكلات خلال بضعة أيــام، ولكن 
لابـــــد مــــن الــــشــــروع فــــي ذلـــــك وبــــأســــرع وقـــت 
ممكن, وكما فهمت أنكم من خلال المناقشات 
ــتـــم تــســجــيــل  فــــي إطــــــار ســـاحـــة مـــوســـكـــو حـــاولـ
ــتـــي تـــشـــتـــركـــون بـــهـــا والــــتــــي هـــي:  الـــمـــواقـــف الـ
وحـــدة ســوريــة واســتــقــرارهــا, والــحــفــاظ على 
للبحث  انطلقتم  ذلــك  وبــعــد  العلماني,  الطابع 

في منطلقات القواعد العامة والمشتركة«.
 وأعــــــاد لافــــــروف الــتــأكــيــد عــلــى أنّ »مــوقــفــنــا 
مــن الأوضـــاع فــي ســوريــة هــو مــوقــف مبدأي 
وثـــــــابـــــــت، ونـــــحـــــن نـــــدعـــــم إيــــــجــــــاد حــــــل لــــأزمــــة 
الــســوريــة مــن قبل السوريين أنفسهم، وذلــك 

عــلــى أســــاس إعــــان جــنــيــف الـــمـــؤرخ فـــي 30 
حــــزيــــران 2012، ومــــن أهــــم مـــبـــادئـــه ضــــرورة 
التوصل إلى توافقات بين السوريين أنفسهم 
وذلــك من أجــل إطــاق الــحــوار الشامل بدون 
شـــــروط مــســبــقــة. وهـــــذه هـــي الأهـــــــداف الــتــي 
حــــاولــــنــــا تـــحـــقـــيـــقـــهـــا مـــــن خـــــــال تــــقــــديــــم ســـاحـــة 
مــــوســــكــــو فـــــي إطــــــــار جــــهــــودنــــا مـــــن أجـــــــل بــــدء 
هــذا الــحــوار الــشــامــل«. وأضـــاف: »إن المعنى 
الحقيقي لإعــان جنيف هو أن عملية إيجاد 
حــل الأزمــــة الــســوريــة يــجــب أن تــكــون عملية 
رابـــحـــة بــالــنــســبــة لــجــمــيــع الــســوريــيــن«. وخــتــم 
ــأن تــمــنــى الـــنـــجـــاح لــلــمــجــتــمــعــيــن فــي  ــ حـــديـــثـــه بـ

أعمالهم.
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ــــوم الــخــمــيــس  ــتــــشــــاوري جـــولـــتـــه الأولـــــــى يـ اخـــتـــتـــم اجـــتـــمـــاع مـــوســـكـــو الــ
الماضي على أن تعقد الجولة الثانية خلال وقت قريب بحضور السيد 
ديمستورا وبوجود جدول أعمال واضح، لتكون تلك جولة تحضيرية 
ما قبل الذهاب إلــى »جنيف-3«. وبذلك يكون »منتدى موسكو« قد 
تحول فعلياً إلى نقطة انعطاف جدية ولا رجعة عنها ضمن مسار حل 
الأزمــة السورية، يثبت ذلك جملة النتائج الجوهرية التي وصل إليها 
هذا المنتدى بعيداً عن المهاترات الإعلامية التي حاولت تعطيل اللقاء 
وإفــشــالــه بطاقتها الــكــامــلــة، وتـــحـــاول الــيــوم تــحــويــر نــتــائــجــه، وستبقى 

تحاول. 
إنّ أهم النتائج الجوهرية التي وصل لها الاجتماع تتلخص فيما يلي:

أولًا، إنّ انعقاد الاجتماع، وخروجه بتوافقات تحصل لأول مرة منذ 
بداية الأزمــة السورية، رغــم الهجوم السياسي والإعــامــي المستميت 
الــــذي تــعــرض لـــه، ســــواء بــالــتــقــلــيــل مـــن أهــمــيــتــه أو بــمــحــاولــة تــصــويــره 
انتصاراً لهذا الطرف السياسي أو ذاك، عكس اختلالًا كبيراً في ميزان 
القوى لمصلحة قوى الحل السياسي التي تراكمت وتعاظمت قوتها مع 
تقدم الصراع ومع تغيرات ميزان القوى الدولي بوجه قوى التشدد 
التي أسقط في يدها وعجزت عن إيقاف عجلة الأحداث، ما يؤكد كون 

هذا الاجتماع نقطة انعطاف هامة في مسار الوضع السوري.  
ثانياً، إقرار جميع الأطراف المشاركة بأنّ لا بديل عن الحل السياسي 
في سورية وعلى أساس بيان »جنيف-1« الأمر الذي سيفتح الباب 

أمام تعزيز عملية التوافق وتسريعها.
ثالثاً، إذا كان الخلاف ما يزال قائماً على شكل سورية المستقبل وعلى 
وضع هذا الطرف السياسي أو ذاك ضمن هذا المستقبل - الأمر الذي 
شغل أطراف »جنيف-2« - فإنّ الحياة دفعت إلى الأمام قضية جامعةً 
هــي الــحــفــاظ عــلــى ســوريــة نفسها قــبــل الــحــديــث عــن ســوريــة الــجــديــدة، 
وذلـــك عــبــر إنــهــاء الــكــارثــة الانــســانــيــة المستمرة الــتــي تعيشها، الــكــارثــة 
الـــتـــي يــســتــنــد إيــقــافــهــا بــشــكــل كـــامـــل إلــــى الارتــــبــــاط والــــتــــازم والــتــزامــن 
بين محاربة الإرهــاب والتغيير الجذري الشامل، ما يجعل من هاتين 

المسألتين أولوية واحدة، وهو ما تم تثبيته في اجتماع موسكو.
رابـــعـــاً، تثبتت تــعــدديــة الــمــعــارضــة الــســوريــة مــن حــيــث الــمــبــدأ- وبغض 
الــنــظــر عــن الــمــاحــظــات عــلــى بــعــض »الــمــعــارضــيــن الــطــارئــيــن«- والــتــي 
تعبر عن المناخ الذي ينبغي أن تكون عليه سورية المستقبل، وبالتالي 
فإنّ شعار »توحيدها« الذي طالما شكل عقبة مصطنعة في وجه تقدم 
الحل السياسي لم يعد هدفاً، كما أنّه غدا أمراً واقعاً أنه لن يحتكرها أو 

يسودها أي طرف من أطرافها وهو ما سيدفع الحل قدماً.
خامساً، أكدت أطراف اللقاء وكذلك راعيه الروسي الذي أثبت جدارة 
ونــــزاهــــة دبــلــومــاســيــة عــالــيــة أنّ الــــحــــوار الـــــذي بــــدأ فـــي مــوســكــو ليس 
عارضاً أو مؤقتاً بل سيستمر حتى الوصول إلى الحل، وجرت ترجمة 
قــريــبــاً تحضيراً  ثانية  الــتــي ستدعو لجولة  المتابعة  ذلــك عملياً بلجنة 
لـ»جنيف-3«. ما يعني أنّ الطريقة التي سادت محادثات »جنيف-2« 
انقضت بانقضائه، وفتح الأفــق الآن، عبر وجــود المعارضة الوطنية، 
المطلوبة للخروج مــن الأزمـــة عبر توحيد الجهود  التوافقات  لتأمين 
ضــد الإرهـــاب بــالــتــازم مــع تقديم تــنــازلات متبادلة تصب جميعها في 
مــصــلــحــة ســـوريـــة والــشــعــب الــــســــوري، وتـــحـــديـــداً فـــي مــصــلــحــة الـــســـواد 
الأعظم من الشعب السوري الذي دفع ثمن هذه الأزمــة دماً واعتقالًا 
واخــتــطــافــاً وتــشــريــداً وجــوعــاً وبــــرداً وفـــقـــراً.. أي أنّ حــضــور معارضة 
وطنية حريصة على الوصول إلى توافقات تسمح بالخروج من الأزمة 
قد سدّ الذرائع في وجه جميع المتشددين ومن جميع الأطراف، ليقف 
الجميع أمام مسؤولياته الوطنية بوضوح وجلاء وفي حضرة الشعب 

السوري.
إنّ نجاح اجتماع موسكو التشاوري يضع أمام الوطنيين السوريين 
من كل الأطراف مهمة المضي بنتائجه حتى نهاياتها، وتذليل العقبات 
الموضوعية والمفتعلة في مسار الحل السياسي لإخــراج سورية من 
كارثتها وللحفاظ عليها موحدةً أرضاً وشعباً وحماية دورها الوظيفي 
في وجــه واشنطن والــغــرب الاستعماري والكيان الصهيوني، ونقلها 

إلى سورية الجديدة.

 »اجتماع موسكو«..
٠٩نقطة انعطاف! ٤١٣١٨-٨

الافتتاحية

لافروف: تنازلات لا مفرّ منها وحلول وسط

جرمانا: 

ظلمٌ بالمناصفة
‮اللقاء التشاوري 

في موسكو
خط الفقر

68 ألف ليرة
كاسترو:

لا نثق بأمريكا



قاسيون ـ العدد ٦٩١ الأحد ٠١ شباط ٢٠١٥   شؤون عمالية02

ǧǧريم علي
ــة والــصــفــحــات  بـــاتـــت الأقـــســـام الــصــحــفــيّــة الــعــمــالــيّ
الــدفــاع  الــتــي مهمتها  الــعــمــال  لقضايا  المخصصة 
عنهم وتسليط الضوء على مشكلاتهم مفقودة 
ــبــــات  ــنــــاســ ــمــ فـــــــي صــــحــــفــــنــــا الــــمــــحــــلــــيّــــة إلا أيـــــــــــام الــ
ــمـــرات، فـــي وقــــت كـــنّـــا فـــي الـــســـابـــق نــرى  ــمـــؤتـ والـ
دراسات وأبحاث وتحقيقات تحليلية باستمرار 
من القادة النقابيين في الخمسينيات والستينيّات 
ــعــــمــــال  ــا الــ ــ ــايـ ــ ــــخــــــصُّ قـــــضـ ــــرن الــــــمــــــاضــــــيّ تــ ــ ــقـ ــ ــ ــــن الـ ــ مـ
ومطالبهم، أمــا الآن فقد قلَّت تلك الــدراســات إلا 
مــا نــدر، وكــذلــك لا توجد صحافة عماليّة خاصة 
بها إلا الزميلة »كفاح العمال الاشتراكي« التي 
هـــي الأخــــــرى انــتــقــلــت مـــن ســيــاســة نــشــر قــضــايــا 

العمال ونضالهم المطلبيّ، إلى نقل أخبار العمال 
والقيادات النقابيّة في مختلف المحافظات فقط، 
دون عـــرض مــشــكــاتــهــم وقــضــايــاهــم الــتــي يجب 
أن تـــكـــون الأهـــــم بــالــنــســبــة لــهــا كــصــحــيــفــة نــاطــقــة 
باسم الحركة النقابيّة والعماليّة السوريّة. ومن 
الطبيعيّ وبــســبــب هـــذا الــمــســتــوى مــن الصحافة 
فــإن الــشــركــات، وخــاصــة فــي القطاع الــخــاص، لا 
تأبه لظروف العمال، أو حتى أحياناً للمدافعين 

عنهم!!.
إن الـــمـــطـــلـــوب مــــن الـــقـــيـــادة الـــنـــقـــابـــيّـــة والــعــمــالــيّــة 
ــــي الــــــــــــدورة الـــــســـــادســـــة والـــعـــشـــريـــن  الـــــجـــــديـــــدة فــ
الإســـــراع فـــي تــطــويــر الــصــحــافــة الــعــمــالــيّــة ورقـــيّـــاً 
ــتــــوجــــه نـــحـــو إنــــشــــاء صــفــحــات  ــاً، والــ ــيــ وإلــــكــــتــــرونــ

ــةً  ــعــــرض مـــشـــكـــات الــــعــــمــــال وخــــاصــ مـــخـــصـــصـــة لــ
ــــم الـــقـــواعـــد الــعــمــالــيــة  فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، ودعــ
والـــوقـــوف بــجــانــبــهــا وطــمــأنــتــهــا فــي الـــدفـــاع عنها 
في حال تعرَّضها للفصل أو التسريح التعسفيّ، 
وإرسال أخبار وقضايا عماليّة أسبوعيّة، بحيث 
يتكون رأيّ عام فاضح لاستهانة هذه الشركات 
ــا،  ــقـــوقـــهـ ــــن حـ ــــرّب مــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــقــــوق الــــعــــمــــالــــيــــة والــ ــالــــحــ بــ
ومحاسبة وزارة العمل ومؤسسة التأمينات عن 

أيَّ تقصير متعمّد.
ــاد الــــعــــام فــــي مـــؤتـــمـــره الــصــحــفــي  ــ ــــحـ رئــــيــــس الاتـ
كــشــف عـــن تــأســيــس وكـــالـــة أنـــبـــاء بــاســم الــعــمــال، 
ألا يتطلب هذا تحضير كادر إعلاميّ نقابيّ قبل 

البدء بهذه الخطوة المهمة؟!!.  

ــابـــات الــــعــــمــــال »جـــمـــال  ــقـ ــنـ ــقـــد رئــــيــــس الاتـــــحـــــاد الــــعــــام لـ عـ
الــــقــــادري« مـــؤتـــمـــراً صــحــفــيــاً فـــي مــقــر الاتـــحـــاد قــــدم من 
خــالــه الــخــطــوط الــعــريــضــة لــتــوجــهــات الــقــيــادة الــنــقــابــيّــة 
ــقـــوق الـــعـــمـــال والـــمـــوقـــف مــن  الــــجــــديــــدة، فــيــمــا يـــخـــص حـ
الــتــي سيتبناها الاتــحــاد  الحكومة والــمــشــاريــع الخدمية 
العام من صحة وتعليم وإعلام؛ وهذا تقليد جديد نتمنى 
أن تستمر عليه الــقــيــادة الــنــقــابــيّــة، ولــكــن الــافــت للنظر 
فيما طرح في المؤتمر قضيتان هامتان لنا فيهما وجهة 
نظر، الأولى: قضية المطالبة بزيادة الأجور، والثانية: 
علاقة الحركة النقابية بالحكومة مع تأكيدنا على بقية 

القضايا المطروحة من حيث أهميتها. 
 قــال رئيس الاتحاد في المؤتمر »ليس من مصلحتنا 
ــــادة الـــرواتـــب لارتـــفـــاع مـــعـــدلات الــتــضــخــم والــمــشــاكــل  زيـ

الكثيرة التي يمر بها النقد السوري«.
قد يبدو هذا الطرح الذي قدم في المؤتمر مقبولًا من 
حيث الشكل، ولكن نختلف معه في العمق والمضمون 
ــــه عــــاقــــة بـــتـــحـــديـــد الــــمــــوقــــف الــــنــــقــــابــــيّ »الـــعـــلـــمـــيّ  الـــــــذي لـ
والمنطقيّ والواقعيّ« من قضية رفع الأجور والأشكال 
المختلفة للمطالبة بزيادتها، فإذا كانت الزيادة النقديّة 
الــمــبــاشــرة تسبب التضخم، فــإن الــدعــم بــوســائــل أخــرى 
ــــارق بـــيـــن الـــحـــد الأدنــــــــى لــــأجــــور والـــحـــد  ــفـ ــ لـــتـــعـــويـــض الـ
الــضــروريّ المطلوب لتغطيّة تكاليف المعيشة، والــذي 
بلغ وفق حسابات ومؤشر »قاسيون« في 2014 أكثر 
مــن 70 ألــف ليرة ســوريــة، لا يسبب التضخم بــل يحل 

العديد من مشاكل الاقتصاد السوريّ!!.
  إن التضخم الكبير المصاب بدائه الاقتصاد السوريّ؛ 
والــــذي يــفــوق نــســبــة 200% مــتــراكــمــة، وخــــال ســنــوات 
ــــيّ إلـــى  ــــاسـ ــــل تـــعـــود بــشــكــل أسـ ــــوامـ الأزمــــــــة لأســــبــــاب وعـ
تـــراجـــع قــيــمــة الــلــيــرة الـــســـوريّـــة نــتــيــجــة تـــراجـــع الإنـــتـــاج 
بالإضافة  المتضخمة.  النقدية  للكتلة  بالنسبة  السلعيّ 
لارتـــفـــاع مــعــدلات الاســتــيــراد وزيـــــادة تــأثــيــر مــضــاربــات 
ــة، الــتــي تحفزها  الــســوق الـــســـوداء عــلــى الــلــيــرة الــســوريّ
ــيـــاســـات الــمــتــبــعــة مــــن مـــصـــرف ســــوريــــة الــــمــــركــــزيّ،  الـــسـ
مــع عـــدم قـــدرة الــحــكــومــة بسياساتها وأدواتـــهـــا الحاليّة 
عـــن الــســيــطــرة عــلــى مــســتــوى ارتـــفـــاع الأســــعــــار، الــنــاتــج 
ــار الـــمـــواد  ــعــ عـــن احـــتـــكـــار وتــحــكــم الـــتـــجـــار بــكــمــيــات وأســ
الأساسيّة، والتي تم رفع الدعم عنها، الأمر الذي عكس 
نــفــســه بــقــوة عــلــى الــمــســتــوى الــمــعــيــشــيّ للطبقة العاملة 
وعـــمـــوم الـــفـــقـــراء الـــســـوريـــيـــن الـــذيـــن يــشــكــلــون الأغــلــبــيّــة 

المستحقة للدعم المفترض.
 إن الدعم الــذي قررته الحكومة بموازنتها لعام 2015 
والــمــقــدر بـــ )388 مــلــيــار ل.س( وكــــان مــخــصــصــاً لدعم 
المشتقات النفطية؛ والــــذي تــراجــعــت عــنــه مــؤخــراً عبر 
مـــوجـــات رفـــع الأســـعـــار الــمــتــتــالــيّــة، مـــع الــعــلــم أن المبلغ 
الــمــشــار إلــيــه يــعــادل كتلة الأجـــور تــقــريــبــاً، ينبغي العمل 
عــلــى إعــادتــه لأصــحــابــه المستحقين عــبــر إعــــادة تشغيل 
مــعــامــل الــقــطــاع الــعــام، والــدعــم الــمــبــاشــر للسلة الــغــذائــيّــة 
التي أقرتها الحكومة في وقــت سابق، ولــم تنفذها بما 

فيها دعم المازوت والخبز.
 سيسهم هذا الدعم فيما لو أقر بهذه الطريقة في تخفيف 
الضغط على مستوى معيشة الطبقة العاملة؛ وبالتالي 
رفعاً لأجورها من دون تضخم، ناهيك عن كونه رافعة 
اقتصاديّة جديّة للاقتصاد السوريّ، وإن تأمين الموارد 
الضروريّة، لذلك يجب أن يكون من أموال الفساد الكبير 
التي تجد في جملة القوانين والتشريعات والتوجهات 
التي تم اعتمادها تربتها الخصبة في الاستيلاء على ما 

تبقى من الاقتصاد الوطنيّ.

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

قراءة في المؤتمر الصحفيّ للنقابات 

إزالة كل المواد 
التي تسرّح 

العامل بشكل 
تعسفيّ قبل 

الموافقة على 
التعديلات الأخيرة 

في قانون 
العمل!

الاتحاد لن يطالب بزيادة الرواتب والأجور حالياً!!

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية جمال القادري أن المؤتمر العام في دورته السادسة والعشرون اتخذ 31 قراراً في جوانب 
العمل النقابيّ والعماليّ كافة وفي مجمل القضايا الوطنية.

ǧǧمراسل قاسيون

 وكان من أهمها العديد من القرارات الخاصة بتعديل 
الـــقـــوانـــيـــن الــمــتــعــلــقــة بـــالـــعـــمـــل والــــعــــمــــال كــــافــــة، كـــقـــانـــون 
الــعــمــل رقـــم 17 الـــذي ينظم الــعــاقــة بــيــن عــمــال القطاع 
الــخــاص وأربــــاب الــعــمــل، بحيث تُـــزال كــل الــمــواد التي 
تــســرّح الــعــامــل بشكل تعسفيّ عــلــى أن يــوقــع الــقــانــون 
قريباً بعد مراجعة دقيقة لــه، بــالإضــافــة لــقــرار توسيع 
المظلة النقابيّة لتشمل عمال القطاع الخاص، لإفادتهم 
من مزايا المنظمة وحماية حقوقهم، كما سيتم تعديل 

القانون 50 الناظم لعلاقات العمل في القطاع العام.
أما فيما يتعلق بقانون التنظيم النقابيّ لعام )1968( 
لفت رئيس الاتحاد إلى أنه بحاجة للتعديل، وإدخــال 
كل ما يواكب المتغيرات الحاليّة، بحيث يصبح تشريعاً 
عـــصـــريـــاً وشـــفـــافـــاً، وســـيـــتـــمّ تــعــديــلــه قــبــل نــهــايــة الــفــتــرة 
المحدّدة في الدستور، بالتوازي مع المطالبة بتغيير 
المرسوم 322 المتعلق بتقييم أداء العاملين في الدولة.

حــديــث الـــقـــادري جـــاء خـــال الــمــؤتــمــر الــصــحــفــيّ الـــذي 
عقده في مبنى الاتحاد العام الذي أكد فيه تحضيرات 
ــة،  ــة والــنــقــابــيّ الاتــــحــــاد إحــــــداث مـــركـــز الأبــــحــــاث الــعــمــالــيّ
كـــمـــعـــنـــيّ بـــتـــقـــديـــم الإحـــــــصـــــــاءات والــــــــدراســــــــات الـــخـــاصـــة 
بالطبقة الــعــامــلــة والـــمـــرأة الــعــامــلــة، نــظــراً لــعــدم وجــود 
أي جــهــة قــــــادرة عــلــى إعـــطـــاء مــعــلــومــات دقــيــقــة بــهــذه 
القضايا. بالتوازي مع إحــداث مشفى عماليّ وجامعة 
عماليّة ومـــدارس فــي مجمع صــحــارى العماليّ بشكل 
فــوريّ. داعــيّــاً إلــى البدء دون إبطاء بصيانة وإصــاح 

حاجة الطبقة العاملة لصحافة عماليّة جديرة

ما دُمّر في القطاع العام الذي تشكل المحافظة عليه ضرورة 
سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة ووطنيّة، وأن الرؤية النقابية 
ومواقفها الرافضة لدعوات خصخصته وبيعه وإصرارها على 

إصلاحه وتوسيع مشاركته الاقتصادية. 
ــــول تــجــنــب الاتـــحـــاد  ــــي رده عـــلـــى ســــــؤال لــــ»قـــاســـيـــون« حـ وفـ
الــمــطــالــبــة بـــزيـــادة الـــرواتـــب والأجـــــور خــاصــة وأن الـــدراســـات 
ـــــراءات  ــــف، وأن الإجــ ـــى لــلــمــعــيــشــة 84 ألـ ــ ــــدت أن الـــحـــد الأدنـ أكـ
الحكوميّة في تحسين مستوى المعيشة جميعها تكون ملتويّة 
وناقصة، قــال الــقــادري: إن المطالبة بــزيــادة الــرواتــب للعمال 
حالياً غير مجدية وأنه ليس من مصلحتنا هذه الزيادة، وذلك 
نتيجة ارتفاع معدلات التضخم والمشاكل الكثيرة التي يمر 
بها البلد، مشيراً إلــى أن أيَّ طــرح لــزيــادة الــرواتــب يجب أن 
قــواعــد علميّة ومنطقيّة وواقــعــيّــة وقابلة للإنجاز،  يبنى على 
ولذلك فإنه من المنطق حالياً عــدم المطالبة بزيادتها نتيجة 

الظروف الصعبة التي نمر بها الحكومة.
وأوضح القادري: »حتى إن حصلنا على الحد الادنى المقدر 
بـ 84 ألف شهرياً فإن القيمة المتدنية للقوة الشرائية سيبلعها 
التضخم، فما الــفــائــدة مــن رفــعــهــا؟ لــذلــك سنقدم المطالبة في 
الــوقــت الـــذي نشعر أنــهــا ســتــكــون فــي مصلحة الــعــمــال، الــيــوم 
هـــذه الــمــســألــة لــيــســت لمصلحتهم فـــي ظـــل الـــظـــروف الــقــاســيّــة 
التي تعيشها وتواجهها البلد والجهود المضنية والمبذولة في 
تأمين الرواتب في وضعها الحالي خصوصا وأن جزءاً كبيرا 
من العمال لا يمارسون أي عمل ومع ذلك يقبضون رواتبهم 
ــــى مـــن الــمــعــيــشــة،  ــاً مـــن الـــقـــيـــادة عــلــى تــأمــيــن الـــحـــد الأدنــ حـــرصـ
بالتأكيد ندرك مصلحة العمال لكن هذه المطالبة غير مجديّة 

وندرك أين ومتى الوقت المناسب للمطالبة بحقوقنا!!.
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ǧǧأبو فهد
مع إطلالة العام الجديد، أقدمت الحكومة 
ــلـــى تـــقـــديـــم »هـــــديـــــة« جــــديــــدة لــجــمــاهــيــر  عـ
الكادحين والشغيلة الفقراء وذوي الدخل 
الـــمـــحـــدود فــقــد نــشــرت الــصــحــف الــيــومــيــة 
بـــعـــنـــوان  خــــــبــــــراً   1988/12/25 ــــاريـــــخ  ــتـ ــ بـ
»إنـــتـــاج خــبــز محسن بسعر أربـــع لــيــرات 
للكيلو غــرام. وأكــد الخبر بــأن إنتاج هذا 
الــخــبــز )الـــجـــديـــد( ســيــكــون مـــحـــدوداً وأن 
الخبز العادي )لاحظوا العادي( سيكون 
مــــتــــوفــــراً كـــالـــمـــعـــتـــاد وبـــســـعـــر الـــكـــيـــلـــو 150 

ق.س.
لقد أصبح من الصعب بل من المستحيل 
أن يخدع أيٌّ كــان جماهير الشعب، ففي 
كـــل مــــرة ارتـــفـــع فــيــهــا ســعــر الــخــبــز خــال 
الــــســــنــــوات الـــعـــشـــر الأخـــــيـــــرة، كـــانـــت هـــذه 
الأســـطـــوانـــة تــتــكــرر وتـــكـــون مــقــدمــة لــرفــع 
سعر الخبز بعد فترة قصيرة. إن وحش 
الغلاء المخيف الــذي شمل جميع المواد 
الضرورية والأساسية للمواطنين والذي 
أصبح في الفترة الأخــيــرة يرتفع بنسب 
الــــدخــــل  قـــــط جــــيــــوب ذوي  تـــتـــحـــمـــلـــهـــا  لا 
ــنـــــوات إلــــــى أن  ــ ــنــــذ سـ الــــمــــحــــدود أدت ومــ
تــعــيــش أعـــــداد أكــبــر فــأكــبــر مـــن الــجــمــاهــيــر 
الخبز والــشــاي،  الشعبية والــفــقــيــرة على 
فهل أكثر من ذلــك؟ وهل يعتقد مخرجو 
وصـــانـــعـــو ســيــنــاريــو الأســــعــــار والــقــيــمــون 
الــجــمــاهــيــر ستتحمل  عــلــى الاقـــتـــصـــاد أن 
الــبــقــاء عــلــى الـــشـــاي فـــقـــط؟! وهـــل الــدولــة 
أصبحت غير معنية بدعم المواد الغذائية 
ــــة؟. إن الـــســـعـــر الــــجــــديــــد لــكــيــلــو  ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
الخبز يــؤكــد مــرة أخـــرى الهوية الطبقية 
للإجراءات الاقتصادية والتموينية سيئة 
الــصــيــت، والــتــي تــرمــي بثقلها عــلــى عاتق 
الجماهير الشعبية والكادحين عموماً، إذ 
لم يعد يكفي على ما يبدو، وحرمانهم من 
الحياة  والفاكهة وضــــرورات  اللحم  طعم 
الـــمـــعـــيـــشـــيـــة ولــــــم يـــعـــد يـــكـــفـــي مـــــا يـــعـــانـــون 
يـــومـــيـــاً مــــن مـــشـــاكـــل وأزمـــــــــات يــنــتــظــرون 
حـــلـــولًا لــهــا مــنــذ ســـنـــوات دون أن تلقي 
كل شكاواهم آذاناً صاغية، ولم يعد يكفي 
حــرمــان عــشــرات الآلاف مــن الشباب من 
فـــرص الــعــمــل نتيجة قـــرار وقـــف التعيين 
منذ أربــع ســنــوات. لم يعد يكفي كل ذلك 
وكـــــان »لابــــــد« مـــن الــمــتــابــعــة فـــي سلسلة 
ــار الــجــنــونــيــة الــتــي تــضــيــق الــخــنــاق  ــعـ الأسـ
على رقاب الكادحين وتزيد المآسي التي 
تعيشها عــائــاتــهــم. كـــل هــــؤلاء الــكــادحــيــن 
ــتـــى؟! ولـــســـان حــالــهــم  يـــتـــســـاءلـــون: إلــــى مـ
ــــل يـــعـــقـــل أن يـــســـتـــخـــف بــعــقــول  ــــول: هـ ــقـ ــ يـ

الناس صانعي الخيرات إلى هذا الحد؟
إن رفع سعر الخبز هو استفزاز وتهديد 
بــالــجــوع لأوســــع الــجــمــاهــيــر الــكــادحــة ولا 
ــاً  ــــه يــــهــــدد الــــوطــــن أيـــضـ ــالـــغ إذا قـــلـــنـــا إنــ ــبـ نـ
بـــمـــواقـــف لا تــحــمــد عـــقـــبـــاهـــا نــتــيــجــة هـــذه 
السياسة الاقتصادية التي تخدم الأثرياء 
والبرجوازيتين البيروقراطية والطفيلية.
ــــراء هـــذا  ــقـ ــ إنــــنــــا مــــع جـــمـــيـــع الـــكـــادحـــيـــن وفـ
الـــــوطـــــن نــــطــــالــــب بــــرغــــيــــف جــــيــــد وســــعــــره 
رمــــزي ومــتــوفــر لــلــجــمــيــع، وكــفــى تحميل 
الناس الفقراء والمعوزين وذوي الدخل 
الــمــحــدود اثـــقـــالًا جـــديـــدة والـــتـــي أصبحت 

ظاهرة في كل أسبوع أو شهر.

ǩǩ1989 قاسيون العدد 111 كانون الثاني

لقمة الشعب

من الأرشيف
العمالي

)قاسيون( ترصد مطالب عمال )الريجي(

الحوافز 
الإنتاجيّة تلعب 
دوراً هاماً في 

رفد رواتب 
العمال الهزيلة 

وفي تغطية 
نفقاتهم..

تشكّلت نقابة عمّال 
التبغ في سورية في 

ثلاثينيات القرن 
الماضيّ بعد نقابة 

عمال الغزل والنسيج. 
وتتمتع نقابة عمال 

التبغ تاريخياً بسمعةٍ 
طيبةٍ وماضٍ عريق 
في النضال الوطنيّ 

ضد الاستعمار 
الفرنسيّ، وفي 

النضال المطلبيّ 
من خلال الدفاع 

عن حقوق عمالها 
لتحقيق مطالبهم 

العادلة. 

ǧǧخاص قاسيون - اللاذقية
ــابــــة صــــفــــحــــات مــضــيــئــة  ــقــ ــنــ ــقــــد ســـــطّـــــرت الــ لــ
ـــال ضــــــد الاســـــتـــــعـــــمـــــار؛ وقــــــــادت  ـــضــ ـــنــ فــــــي الــ
الكثير  المظاهرات ضــده وسعت لتحقيق 
مــن مطالب عمالها رغــم بطش المستعمر 
ــــه بـــــــهـــــــا. وبـــــــعـــــــد هـــــــــــذه الــــمــــســــيــــرة  ــلـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــنـ ــ وتـ
ــلـــة والــــمــــشــــرّفــــة نــجــدهــا  الـــتـــاريـــخـــيّـــة الـــطـــويـ
الــيــوم تــقــف مــكــتــوفــة الأيـــــديّ أمــــام عمّالها 
عــاجــزةً عــن تحقيق أبــســط حــقــوق هــؤلاء 
العمال متخلّيةً عن إرثها الوطنيّ المجيد. 
ويــــمــــكــــن أن نــــــــورد فـــيـــمـــا يــــلــــي بــــعــــضــــاً مــن 
مــطــالــب الــعــمــال الــمــحــقّــة، بــنــاء عــلــى لــجــوء 
مجموعة مــن عــمــال الــريــجــي إلـــى صحيفة 
»قـــاســـيـــون« لــعــرض مــطــالــبــهــا لــثــقــتــهــم بها 
كمنبر للعمال والــكــادحــيــن؛ والــتــي نضعها 

في عهدة نقابة التبغ وهي:
 1- الطبابة: التي أصبحت شبه معدومة، 
فالدواء ندر وجوده مع معرفة الأطباء أن 
هناك أمراض مزمنة؛ كالضغط والسكّريّ 
والمسالك البوليّة والقلب والغدّة.. لا يمكن 
للعامل الاستغناء عن أدويتها أو شرائها 

على حسابه بسبب غلائها. بالإضافة إلى 
ــهـــيّ تــخــضــع لــلــحــذف  ــــان، فـ ــنـ ــ إحـــــــالات الأسـ
والإلـــغـــاء دون مـــراعـــاة الــطــبــيــب الــفــاحــص 
مــن نقابة أطــبــاء الأســنــان، ودون مــراعــاة 
شعور العامل أيضاً، وكأن التأمين الصحيّ 

لا وجود له.
2- الوجبة الغذائية: والتي هي حق من 
حــقــوق الــعــامــل نــجــدهــا لا تتناسب إطــاقــاً 
مع الحدّ الأدنى للمستوى المعيشيّ. فقد 
كـــانـــت قــيــمــتــهــا )16 ل.س( عــــن كــــل يـــوم 
عــمــل، وتـــطـــوّرت إلـــى )30 ل.س( عندما 
كـــــــان ســــقــــف الــــفــــئــــة الــــخــــامــــســــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
ومــع  )6010 ل.س(  الأوســــــع  الــشــريــحــة 
ــــرواتـــــب أربــــعــــة أضــــعــــاف ونــصــف  زيـــــــادة الـ
تقريباً، بقيت قسيمة الوجبة الغذائيّة كما 
هـــي عــلــى أســــاس الـــراتـــب )6010 ل.س( 
مقسّمة على )22 يــوم عمل فــي الشهر(! 

فأيّ ظلمٍ هذا؟!.
3- الـــحـــوافـــز الإنـــتـــاجـــيّـــة: لــقــد كــانــت قيمة 
العمال  يتقاضاها  التي  الإنتاجيّة  الحوافز 
جيدة، وتلعب دوراً هاماً في رفد رواتبهم 

ــهــــم. لــكــنــهــا  ــاتــ ــقــ ــفــ الــــهــــزيــــلــــة وفــــــــي تـــغـــطـــيـــة نــ
تعرّضت في السنوات الأخيرة للتخفيض 
الــتــي عصفت بالوطن.  الكبير بعد الأزمـــة 
ــلــــم أن الــــمــــؤســــســــة الــــعــــامــــة لــلــتــبــغ  ــعــ مـــــع الــ
تعتبر من الجهات العامة الرابحة بامتياز 
ومــنــتــجــاتــهــا رائــــجــــة فــــي الــــســــوق وتــحــقــق 
ــــازة. وهــــــــــذا مـــــصـــــدر فــخــر  ــتــ ــ ــمــ ــ إيــــــــــــــــرادات مــ
واعـــتـــزاز لــنــا جــمــيــعــاً. ولا نـــرى مـــن مــبــرّر 
إطلاقاً في سياسة التقشّف التي تعتمدها 
إدارة الـــمـــؤســـســـة فــــي الــــحــــدّ مــــن مــكــاســب 

عمّالها.
أخــيــراً لسان حــال العمال يــقــول: إن نقابة 
غير منتخبة، وصلت إلى موقعها بالتزكيّة، 
لن ترتقيّ بمصالح العمال، ولن تستطيع 
أن تـــدافـــع عــنــهــم وتــحــقــق لــهــم أيّ مــطــلــب. 
وستكون على الأرجح  خاضعة للمصالح 

الضيقة والإملاءات.
 إن التاريخ يسجّل ولا ينسى، فهل تسعى 
نقابتهم إلى تسجيل موقف يعبر عن الدور 
الـــمـــطـــلـــوب مـــنـــهـــا فـــــي الـــــدفـــــاع عـــــن حـــقـــوق 

أعضاءها والحفاظ على مكتسباتهم؟!.

هيئة التشغيل وفرص عمل بالعافيّة

ǧǧرندة جمعة
وتشير بعض الأرقــــام والإحــصــائــيــات إلــى تفاقم 
الشباب،  البطالة، وبصفة خاصة بطالة  مــعــدلات 
وحامليّ الشهادات العلمية نتيجة تداخل مجموعة 
واســعــة ومــتــشــابــكــة مــن الــعــوامــل والــتــحــديــات في 
ــادة  ــ مــخــتــلــف مـــجـــالات الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، وإعـ
ــنـــمـــو الاقـــــتـــــصـــــاديّ وتــــراجــــع  الـــهـــيـــكـــلـــة وتــــبــــاطــــؤ الـ
الاستثمارات الأجنبية بسبب العقوبات والحصار 
الــمــفــروض، وتــراجــع فــرص العمل مما أدى إلى 
نقص التشغيل؛ وعــدم القدرة على توليد فرص 

عمل مناسبة وبأعداد كافيّة.
ــــد مــن  ــــحــ ــالــــة والــ ــبــــطــ ــكــــات الــ ــــة مــــشــ ــهـ ــ وفـــــــى مـــــواجـ
ــة   ــــإن عـــلـــى الـــحـــركـــة الــنــقــابــيّ تـــأثـــيـــراتـــهـــا الــســلــبــيــة، فـ
ــة لــمــعــالــجــة قــضــايــا الــتــشــغــيــل، في  إعـــطـــاء الأولــــويــ
ــــات وأســـالـــيـــب  ــيـ ــ ــــاد آلـ ــــجـ ســـبـــيـــل الـــمـــســـاهـــمـــة فـــــي إيـ
جديدة ومبتكرة للحد من تفاقم مشكلات البطالة، 
إذ نعاني من انخفاض متوسط الدخل الفرد، مع 

انخفاض نسبة السكان النشيطين بسبب النزوح 
والهجرة، وبالتاليّ انخفاض في الإنتاجية وفى 

مستوى المهارات ونمو فرص العمل.
الــافــت فــي هــذا الأمـــر أن الهيئة الــعــامــة للتشغيل 
وتــنــمــيــة الـــمـــشـــروعـــات بـــــدل أن تــبــحــث فــــي خــلــق 
آلــيــات وفــــرص عــمــل حــقــيــقــيّــة تــســيــر فــي الــطــريــق 
الــمــعــاكــس تــمــامــاً، إذ تــحــوَّل دورهــــا إلـــى الــتــدريــب 
والتأهيل فقط من خلال الدورات التدريبيّة التي 
للمتقدمين للاستفادة منها حسب  الهيئة  تقيمها 
تصريحاتها. وكانت آخر إنجازات الهيئة اختتام 
ــهـــا  فــرعــهــا فـــي طـــرطـــوس فــعــالــيــات إحـــــدى دوراتـ
بهدف الاستفادة من الـ»قرض وطني« بشروط 
محفزة ومــيــســرة، الــســؤال هــنــا: هــل دور الهيئة 
الــعــامــة للتشغيل وتــنــمــيــة الــمــشــروعــات هـــو فقط 
ــاد فـــرص  فــــي الــــتــــدريــــب والـــتـــأهـــيـــل، أم فـــــي  إيــــجــ
عمل حقيقيّة تخفف من حــدة عــدد العاطلين عن 

العمال؟!!.

في ضوء الأزمة التي تعيشها البلاد التي أحدثت تغيرات في المفاهيم الاقتصادية وأساليب ووسائل وأنماط العمل ومكونات الإنتاج وتغيرات 
سريعة في المهن اليدويّة والحرفيّة بعد إغلاق الآلاف منها، أصبحت قضايا التشغيل تمثل أكبر التحديات التي تواجه الحكومة في الحاضر وعلى 

المدى البعيد.
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الأصدقاء المحترمون المشاركون في 
اللقاء التشاوري السوري- السوري في 

موسكو !
أشـــكـــركـــم عــلــى الــمــشــاركــة الـــبـــنـــاءة فـــي الــلــقــاء 
التشاوري السوري- السوري في موسكو. 
ولــقــد كــان شــرفــاً عظيماً وســعــادة غــامــرة لي 
ــــل إلــيــكــم  ولـــرفـــاقـــي الــعــمــل مــعــكــم جــمــيــعــاً. أرسـ
نص كلمتي الافتتاحية خلال مؤتمر صحفي 
عقدته فــي وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة. وإن 
»مـــبـــادئ مــوســكــو« الـــــواردة فــيــه هــي عــبــارة 
عن انطباعاتي الشخصية التي تولدت لدي 
نــصــاً تمت مناقشته  المناقشات وليست  مــن 
ــلـــيـــه. وقــــلــــت فــــي بــــدايــــة كــلــمــتــي  والــــمــــوافــــقــــة عـ
الافتتاحية بالحرف الواحد: »بوصفي ميّسراً 
للقاء السوري- السوري أتقدم باسمي بهذا 
الــنــص الــمــعــمــم«. ومـــن الــبــديــهــي أنــنــي شــأنــي 
شـــأن أي واحـــد منكم يــحــق لــي امــتــاك رأي 
شخصي. وقــد أدخــلــت فــي صلب هــذا النص 
بــعــض الــفــقــرات المقتبسة مــن دعـــوة وزارة 
ــــت إلـــيـــكـــم  ــهـ ــ ــــي وجـ ــتـ ــ الــــخــــارجــــيــــة الـــــروســـــيـــــة الـ
وكــذلــك بعض أفــكــار المشاركين مــن مختلف 
الأطـــــــراف. وقــلــت فـــي مــعــرض الإجـــابـــة على 
الأســئــلــة أن هــــذه الـــمـــبـــادئ لا تــنــطــوي على 
طــابــع إلــزامــي ولا تــلــزم أحـــدا بـــأي شـــيء بل 
هـــي اســتــنــتــاجــاتــي الــشــخــصــيــة وهــــي قــراءتــي 
الـــتـــي حــظــيــت بــتــأيــيــد بــعــض الــمــشــاركــيــن من 
الــجــانــبــيــن وهـــي قــابــلــة للنقد ولأي تــعــديــات 
أرجـــوكـــم توجيهها عــبــر الــبــريــد الالــكــتــرونــي. 
وإذا استطعتم تدريجياً وعبر النقاش خلال 
الوقت المتبقي على عقد اللقاء الثاني دراسة 
هذا النص بتمعن وتحويله إلى منتوج يمكن 
أن يوافق عليه الجميع فسيكون ذلك نجاحاً 
باهراً. كلي أمل بلقائكم في موسكو المخلص 

لكم وميسّر اللقاء فيتالي نعومكين. 
 وفــيــمــا يــلــي نــص كــلــمــة  الــلــقــاء الــتــشــاوري 
السوري- السوري على »ساحة موسكو« 

فيتالي نعومكين خلال مؤتمره الصحفي:

 السيدات والسادة!
كما تعرفون انتهى لتوه اللقاء التشاوري 
الــــســــوري- الـــســـوري الأول عــلــى »ســاحــة 
مـــوســـكـــو« الـــــذي جــــرت أعـــمـــالـــه بــيــن ٢٦ و 

٢٩ من كانون الثاني الجاري  حيث جلس 
لــلــمــرة الاولــــــى إلــــى طـــاولـــة واحــــــدة ممثلو 
ــيــــة الــــســــوريــــة  حــــكــــومــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــعــــربــ
وشــــتــــى مـــجـــمـــوعـــات الـــمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة 
والـــمـــجـــتـــمـــع الـــمـــدنـــي بــــدعــــوة إلـــــى مــوســكــو 
ــاديــــة.  مــــن وزارة خـــارجـــيـــة روســــيــــا الاتــــحــ
ــــه لــمــن الـــســـذاجـــة افـــتـــراض أن يــتــوصــل  وإنـ
الطرفان في اللقاء الأول وعلى الفور بعد 
ــنـــوات مـــن الــمــجــابــهــة الــقــاســيــة إلــى  أربـــــع سـ
وفــاق واتفاق على سبل الخروج من هذه 
الأزمة العميقة جداً. ولم يطرح المشاركون 
ــلــــة مــهــمــة  أمـــــــــام أنــــفــــســــهــــم فــــــي هــــــــذه الــــمــــرحــ
وضــع وثيقة سياسية مشتركة. ومــع ذلك 
بــإمــكــانــي أن أقــتــرح عليكم بــوصــفــي ا للقاء 
الــســوري- الــســوري نصاً معمّماً يجمل ما 
قــالــه الــمــشــاركــون فـــي الــلــقــاء والـــــذي يمكن 
النظر إليه بمثابة »مــبــادئ موسكو« التي 

تــوحــدهــم عــلــى نــحــو مـــا. ولــقــد اطــلــع جميع 
المشاركين في اللقاء على هــذا النص ولم 

يمانعوا في نشره من قبلي.  

مبادئ موسكو:
إن الــنــقــاشــات الــتــي جــــرت فـــي ســيــر الــلــقــاء 
بــيــن ممثلي الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة 
والـــمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة والــمــجــتــمــع الــمــدنــي 
الذين دعتهم إلــى موسكو وزارة خارجية 
ــيــــا الاتــــحــــاديــــة تــتــيــح الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى مــا  روســ
يلي: لا تــزال تتواصل للسنة الرابعة على 
الأرض السورية عمليات مسلحة أسفرت 
ــيـــن الـــمـــواطـــنـــيـــن.  ــاة مـــايـ ــانــ ــعــ عــــن مـــقـــتـــل ومــ
ــــدخـــــل  ــتـ ــ وأصــــــــبــــــــحــــــــت ســــــــــوريــــــــــة مــــــــوضــــــــعــــــــاً لـ
ــيـــة بــمــخــتــلــف  ــنـــطـــاق لـــقـــوى خـــارجـ واســــــع الـ
الأشــكــال ومــن أخطرها نــشــاط الإرهابيين 
والــمــتــطــرفــيــن مـــن شــتــى أصـــقـــاع الــعــالــم في 

أراضيها. وخيّم على البلاد خطر الانقسام، 
ويحاول المتطرفون فرض أنظمة وحشية 
غريبة عن التقاليد العريقة والنبيلة للشعب 
الـــــــــســـــــــوري فــــــــي الـــــعـــــيـــــش الـــــمـــــشـــــتـــــرك بـــيـــن 
مختلف شــرائــحــه.  ويــجــري تــدمــيــر البنية 
الــتــحــتــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة الــتــي 
أقامتها أجيال السوريين ويتعرض للنهب 
والتخريب التراث الثقافي التاريخي الذي 
لا يـــقـــدر بـــثـــمـــن، كـــمـــا أن الـــجـــيـــل الـــفـــتـــي مــن 
السوريين ينمو ويــتــرعــرع فــي ظـــروف لا 
يمكن وصفها بالطبيعية، ووجــدت مناطق 
كــثــيــرة فـــي الـــبـــاد نــفــســهــا عــلــى شــفــا كــارثــة 
إنــســانــيــة. إن هـــذا الـــوضـــع لا يــمــكــن الصبر 
عــلــيــه وهـــــذا مـــا يــقــتــضــي مـــن جــمــيــع الــقــوى 
ووطنيي  الــســوري  المجتمع  فــي  السليمة 
سورية القيام بخطوات حازمة تهدف إلى 
تــغــيــيــر الـــوضـــع بــســرعــة وبـــالـــدرجـــة الأولــــى 

وقــف سفك الــدمــاء بين الأشــقــاء. وارتــبــاطــاً 
بذلك تنشأ ضرورة إرساء قاعدة سياسية 
ــيــــح الـــــــشـــــــروع بــحــل  ــتــ لـــــلـــــوفـــــاق الـــــوطـــــنـــــي تــ
الــمــســائــل الـــحـــادة الــمــطــروحــة عــلــى جـــدول 
الأعــمــال الوطني بجهود مشتركة من قبل 
ــــوار ســـــوري-  ــ الـــســـوريـــيـــن جـــمـــيـــعـــاً عـــبـــر حـ
ــــي دون شـــــــــروط مـــســـبـــقـــة.  ــلــ ــ ســـــــــوري داخــ
وتتراءى في أساس هذه القاعدة المبادئ 

التالية:
ــيــــادة الـــجـــمـــهـــوريـــة الــعــربــيــة  ــانـــة  ســ ــيـ ١- صـ
الـــســـوريـــة ووحـــدتـــهـــا واســتــقــالــهــا وســامــة 

أراضيها.
بــــــكــــــل أشـــــكـــــالـــــه  لــــــــــإرهــــــــــاب  الـــــــتـــــــصـــــــدي   -٢
ومـــظـــاهـــره، والــســعــي إلــــى تــضــافــر الــجــهــود 
فــي محاربة الإرهــابــيــيــن والمتطرفين على 

الأرض السورية.
٣- تـــســـويـــة الأزمـــــــة فــــي ســــوريــــة بــوســائــل 
ــــاق  ــــوفــ ــلـــــى أســـــــــــاس الــ ــ ــيــــة ســــلــــمــــيــــة عـ ــاســ ــيــ ســ
الــمــتــبــادل انــطــاقــاً مــن مــبــادئ بــيــان جنيف 

بتاريخ ٣٠ حزيران عام ٢٠١٢.
٤- تــقــريــر مــســتــقــبــل ســـوريـــة عــلــى أســـاس 
ــــن إرادة  ــقــــراطــــي عـ ــمــ الـــتـــعـــبـــيـــر الــــحــــر والــــديــ

الشعب السوري.
٥- رفــض أي تــدخــل خــارجــي فــي شــؤون 

سورية.
٦- الــــــحــــــفــــــاظ عـــــلـــــى الـــــتـــــعـــــاقـــــب فــــــــي عـــمـــل 
مؤسسات الدولة بما فيها الجيش والقوات 
المسلحة وإصلاحها بوسائل شرعية على 

وجه الحصر.
ــــن طـــريـــق  ــــام الــــمــــدنــــي عــ ــــســ ــــان الــ ــمـ ــ ٧- ضـ
ــيـــــع مـــــكـــــونـــــات  ــ ــــمـ ــــجـ ـــــة الــــــكــــــامــــــلــــــة لـ الـــــــمـــــــشـــــــاركــ
ــــوري فــــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة  ــــسـ الـــشـــعـــب الـ
والاجتماعية والاقتصادية للبلاد وتحقيق 
الــتــكــافــؤ الـــقـــانـــونـــي والــعــمــلــي لــجــمــيــع فــئــات 

السكان العرقية والدينية.
 ٨- سيادة القانون ومــســاواة المواطنين 

أمام القانون.
٩- عـــدم جــــواز أي وجــــود أجــنــبــي مسلح 
في أراضــي سورية دون موافقة الحكومة 

السورية.
١٠- ضرورة إنهاء احتلال الجولان. 

11-  رفع العقوبات عن الشعب السوري.

نــســتــعــرض هــنــا بــعــض أســئــلــة الــصــحــفــيــيــن الـــتـــي تــلــقــاهــا 
وأجاب عليها السيد نعومكين:

ǨǨ الأوضاع على  الخارجية  القوى  تأثير  أن  المعروف  من 
السورية كبير جداً ولذلك وبعد هذا اللقاء، هل لديكم شعور 
للحصول  الخارجية  الأطراف  بعض  دعوة  الحتمي  من  أنه 
القادم  اللقاء  في  سورية  في  الأزمة  لحل  محددة  نتائج  على 

في موسكو؟
إن قـــيـــمـــة هـــــذا الاجــــتــــمــــاع هــــي فــــي كــــونــــه اجـــتـــمـــاعـــاً بــيــن 
السوريين، اجتماع سوري – سوري، فلو أردنا صياغة 
دولــيــة لــهــذا الاجــتــمــاع فــإنــه ســـوف يفقد طــابــعــه هـــذا. إن 
هــذا الاجتماع لا يعتبر كمؤتمر جنيف، ومــع ذلــك فمن 
الممكن أن يكون تحضيراً لمؤتمر مستقبلي، لا نريد أن 
نحوّل هــذا الاجتماع إلــى منصة بديلة، و الشيء نفسه 
المتحدة، فمن  الأمــم  المبذولة مــن قبل  يتعلق بالجهود 
بين المشاركين كان هنالك ممثلون عن الأمم المتحدة، 
فــلــقــد كــنــا نــحــتــكــم إلـــى وثـــائـــق نــاتــجــة عـــن إعــــان مشترك 

في جنيف.

ǨǨ الأمور اللقاء قد قرب  بأنّ هذا  هل تولد لديكم انطباع 
من تسوية أو مؤتمر جديد في جنيف؟

أعتقد أن اجتماع موسكو قد قربنا فعلًا من جنيف، طبعاً 
نحن نسعى لجنيف ونعمل في إطار وثائق جنيف، ونسعى 
إلى أن يكون هذا الاجتماع تحضيراً لـ»جنيف-3«. ولكن 
سمعنا الكثير من الانتقادات من أصدقائنا السوريين بشأن 
مؤتمر جنيف الماضي، ولكن أعتقد أن هذا الاجتماع الذي 
حدث اليوم قد قرب لحظة المؤتمر التالي في جنيف فهذه 

خطوة أولى للاتفاقات اللاحقة.

ǨǨ ببيان التعديلات  بعض  إجــراء  يجب  أنه  تعتقد  ألا 
جنيف أو إعادة وضع بعض بنوده؟.

شــركــاؤنــا الــســوريــون قــالــوا إن بــيــان »جــنــيــف-1« شكل 
أساساً حين لم يكن هنالك تهديد من الإرهــاب ولم يكن 
هنالك ما يسمى بالدولة الإسلامية، وأنهم لم يشاركوا 
بأنفسهم في صياغته، ولكن يبدو بالنسبة لي أن إعادة 
الـــنـــظـــر بـــبـــيـــان جـــنـــيـــف ســـيـــكـــون أمــــــــراً غـــيـــر بــــنــــاء الــــيــــوم، 
لأنـــهـــا وثــيــقــة مـــحـــددة تــتــضــمــن بـــنـــوداً تــســمــح بــاســتــمــرار 
المشاورات والحوار المستقبلي، والبنود بذاتها مرنة، 
وتــعــرفــون ولـــن أكــــرر ذلـــك أن بــنــود جــنــيــف مـــرنـــة، وإن 
ــيـــئ ويــــجــــب الالــــــتــــــزام بــهــذه  ــنـــظـــر فـــيـــهـــا أمـــــــرٌ سـ إعــــــــادة الـ
المبادئ ومن ضمن ذلك يجب المضي قدماً، ولكن كان 

هنالك تفسيرات مختلفة وماذا في ذلك!

نعومكين يتوجه برسالة توضيحية لأعضاء اللقاء التشاوري في موسكو

نعومكين: نسعى ليكون هذا الاجتماع تحضيراً لـ»جنيف-3«

»يبدو بالنسبة لي 
أن إعادة النظر 

ببيان جنيف 
سيكون أمراً غير 

بناء اليوم لأنها 
وثيقة محددة 

تتضمن بنوداً 
تسمح باستمرار 

المشاورات والحوار 
المستقبلي 

والبنود بذاتها 
مرنة«

نداء إلى المجتمع الدولي
يتوجه المجتمعون في لقاء موسكو التشاوري للحوار السوري 
الــســوري فــي الــفــتــرة بــيــن 26-2015/1/29 إلـــى المجتمع الــدولــي 
للقيام بدوره في تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية المتفاقمة لدى 
الشعب السوري. ولذلك فإنّ هذا المجتمع الدولي مطالب بما يلي:
إلى  المقدمة  المساعدات الإنسانية  1- تكثيف وتسريع وتيرة 
جميع الــمــنــاطــق الــســوريــة بــا اســتــثــنــاء عــلــى أســـاس قـــرار الأمــم 

المتحدة ذي الصلة.
ــيـــف الــــعــــقــــوبــــات  ــفـ 2- الـــمـــجـــتـــمـــع الـــــــدولـــــــي مـــــدعـــــو لـــــرفـــــع أو تـــخـ
الاقــتــصــاديــة أحــاديــة الــجــانــب الــتــي تــضــر بالشعب الــســوري بكل 
فئاته ومناطقه وخاصة بحكم تأثيرها على النقص الحاصل في 

المواد الأساسية الضرورية لاستمرار سبل العيش والحياة.
3- إن الاجتماع إذ يدين الاعــتــداءات الإسرائيلية على سورية 
ولبنان يدعو المجتمع الدولي للضغط على »إسرائيل« لوقف 
عــدوانــهــا والــتــزامــهــا بميثاق الأمـــم المتحدة والـــقـــرارات الــدولــيــة، 
ــاً أن تـــفـــاقـــم الــــوضــــع فــي  لأن تـــلـــك الاعــــــتــــــداءات مــــن شـــأنـــهـــا أيــــضــ
سورية وإبعاد أفق الحل السياسي في وقت تتكثف فيه جهود 

السوريين لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.
4- إدانــــة الــتــدخــل الأجــنــبــي فــي ســوريــة ودعــــوة مجلس الأمــن 
لتنفيذ قراراته ولاسيما 2170 و2178 لتجفيف منابع الإرهاب 

ومصادره.
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ǧǧموسكو: سامي عمارة

وأضــاف أنه إذا كان النظام أعد لقاء 
تــشــاوريــا فـــي يــولــيــو )تـــمـــوز( 2011، 
ــــان طــفــيــفــا  ــــإن حـــضـــور الـــمـــعـــارضـــة كـ فـ
بـــســـبـــب مـــقـــاطـــعـــة الـــكـــثـــيـــريـــن، وكـــانـــت 
ــة فــــي بـــدايـــتـــهـــا، مــمــا  الأزمــــــــة الــــســــوريــ
جعله يبدو أقــرب إلى اللقاء الشعبي 
مــن كــونــه لــقــاء لمعارضين. أمــا اللقاء 
الثاني فكان في جنيف واقتصر على 
فــصــيــل واحــــد، بمعنى احــتــكــار تمثيل 
الــمــعــارضــة، كــمــا أنـــه كـــان غــيــر مباشر 
أي مـــن خـــال وســـيـــط. ومـــن الــافــت 
للنظر أن الذي كان وحيدا في جنيف 
ــــاف الـــوطـــنـــي  ــتــ ــ ــــه الائــ ــقــــصــــد بـ 2 )ويــ
ـــــان أيــــضــــا وحـــــيـــــدا فــي  الـــــــســـــــوري(، كــ
مقاطعته عمليا لمشاورات موسكو«.

وطــالــب جميل بــضــرورة التكيف مع 
الـــواقـــع الـــجـــديـــد، ونـــــوه بــــأن »جــنــيــف 
2« فشل بسبب التمثيل الأحادي فيه 
للمعارضة السورية. وقال إنه وعلى 
الــرغــم مــن أن لقاء موسكو كــان لقاء 
غير رسمي، تشاوريا وقصيرا، فإنه 
»جــمــع أطــيــافــا واســعــة مــن المعارضة 
ممن لم يشاركوا في السابق«. وأكد 
الـــلـــقـــاء عــلــى الـــوعـــي بــــضــــرورة طــرح 
الــحــلــول الــســيــاســيــة بــيــن الــســوريــيــن. 
ومــــضــــى لـــيـــقـــول »إن لــــقــــاء مــوســكــو 
تحضير لعملية مديدة لن تتوقف إلا 

مع بدء الحل السياسي وإنجازه«.
ــــا  ــهـ ــ ــادفـ ــ ــــل الـــــــتـــــــي صـ ــاكــ ــ ــــشــ ــمــ ــ وحـــــــــــــول الــ
ــــي هـــــــذا الـــــلـــــقـــــاء، قــــال  الـــمـــجـــتـــمـــعـــون فــ
جــمــيــل إن الــمــجــتــمــعــيــن لــــم يـــواجـــهـــوا 
أي مشاكل، وإنما ركزوا مشاوراتهم 
ــيــــات  ــــدء الــــحــــوار والآلــ ــــول كــيــفــيــة بـ حـ
ــنـــاويـــن الــمــحــتــمــلــة »لــــذلــــك اتــفــقــنــا  والـــعـ
على إعطاء الروس صلاحية تشكيل 
لــجــنــة مــتــابــعــة، لأن الــــــروس وســيــط 
نزيه بيننا نثق به لإعداد لقاء آخر في 
موسكو مع جدول أعمال في غضون 
شهر«. وأضــاف أن الاجتماع المقبل 

سيكون فرصة لدعوة الأطراف التي 
لــم تحضر لــقــاء »موسكو 1«: »ومــن 
المفروض أن تجرى الاستفادة من 

)ثغرات( هذه التجربة«.
أمـــا عـــن انــطــبــاعــاتــه عـــن مـــدى إيــجــابــيــة 
الـــوفـــد الــحــكــومــي فـــي الـــنـــقـــاشـــات الــتــي 
تمت، فقال جميل إن الوفد الحكومي 
ــــات مـــــحـــــددة ولـــيـــســـت  ــيـ ــ ــــاحـ ــــه »صـ ــــديـ لـ
محدودة«. وقد صرح بأنه ينظر إلى 
جميع المعارضين كشركاء، كما أنه من 
الواجب العمل معه من أجــل الوصول 

إلى نصف المسافة بين الطرفين.
ــالـــه  ــفــــق قـــــــــدري جـــمـــيـــل مــــــع مــــــا قـ ــتــ ويــ
ســيــرغــي لافــــــروف، وزيــــر الــخــارجــيــة 

الروسي، في لقائه أول من أمس مع 
المشاركين في منتدى موسكو، حول 
ــــدام كـــل الــحــاضــريــن على  ــــرورة إقــ ضــ
الــتــنــازلات الــمــتــبــادلــة وبــلــوغ الحلول 
الــوســطــى. وقـــال جميل »اتــفــقــنــا على 
الخلافية«. واســتــدرك  النقاط  إرجـــاء 
بقوله »إلا أن هناك نقاطا اتفقنا على 
عــدم إرجــائــهــا وهــي الملفات العاجلة 
القضايا الإنسانية،  فــي ســوريــا، مثل 
السياسيين،  المعتقلين  كــالإفــراج عن 
ــــاطـــــق الــــمــــحــــاصــــرة  ــنـ ــ ــــمـ والإغـــــــــاثـــــــــة، والـ
والــمــخــطــوفــيــن«. أمـــا مــا يــخــص الحل 
السياسي فقال إنه »تأجل إلى حين«، 
ــلــــى الأوضـــــــــاع  ــيــــز عــ ــتــــركــ لــــــضــــــرورة الــ

ــة الــــــتــــــي تــــظــــهــــر نـــتـــائـــجـــهـــا  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــــســ الإنــ
مباشرة.

وانتقد جميل التعليقات التي تحدثت 
ــتــــى قــبــل  ــــاء مــــوســــكــــو حــ ــقـ ــ عـــــن فــــشــــل لـ
أن يــبــدأ بــقــولــه »هــــذا الــكــام مــتــســرع. 
ــــدف الـــمـــطـــلـــوب مــنــه  ــهـ ــ ــقــــاء حـــقـــق الـ ــلــ الــ
ولم يفشل كما ادعــى من لم يشاركوا 
فـــيـــه«. وتـــابـــع »كــلــنــا مــتــفــقــون عــلــى أن 
المشاورات تجرى تحت سقف بنود 
)وثيقة جنيف 1(، وإن كانت تتضمن 
قــضــايــا تــحــتــاج إلـــى تــفــســيــر بــســبــب ما 
يــكــتــنــفــهــا مــــن غـــمـــوض مـــقـــصـــود، مــثــل 
)تشكيل الهيئة الانتقالية(، فهناك من 
يفسرها على أنــهــا )رحــيــل الــرئــيــس(، 

بينما يفسرها آخرون على أنها تنتهي 
بــتــشــكــيــل )حــكــومــة وطــنــيــة مــوســعــة(، 
وهـــــذا الـــمـــوضـــوع غــيــر مــفــســر، وقــلــت 
في الاجتماع إننا كسوريين يجب أن 
نقوم بتفسيره، نظرا لأننا إذا لم نفعل 
ذلـــــك فـــســـوف يـــأتـــي آخـــــــرون لــتــفــســيــر 
هذه النقطة. ولذا يجب الاتفاق حول 
ـــاف«. وقـــال  ـــك بــشــكــل واضـــــح وشــــفـ ذلـ
جميل بــضــرورة وجـــود ضمانات من 
جانب الأصدقاء، وبما يكفل بناء الثقة 
ــا يــتــطــلــب  ــــو مــ بـــيـــن كــــل الأطـــــــــراف، وهـ
المزيد من الوقت والجهد لإقرار الحل 

السياسي.
ــال حــــــول انــــخــــفــــاض ســقــف  ــقــ ــا يــ ــمــ وعــ
ــتــــوقــــعــــات فــــي مــوســكــو  ــالـــب والــ الـــمـــطـ
مــن جــانــب بــعــض الــمــشــاركــيــن خشية 
تــعــرضــهــم لــلــمــاحــقــة فـــي الـــداخـــل بعد 
عودتهم إلى الوطن، نفى جميل هذا 
الادعاء وقال إن ذلك ليس صحيحا.. 
ــيــــر  ــيــ ــغــ ــتــ ــالــ »فــــــنــــــحــــــن نــــــطــــــالــــــب عـــــلـــــنـــــا بــ
الــشــامــل لــلــنــظــام ســيــاســيــا واقــتــصــاديــا 
واجــتــمــاعــيــا، ونـــحـــن مــــوجــــودون في 
للتغيير  الشعبية  الجبهة  فــي  الــداخــل 

والتحرير«.
الرئيس بشار  وحــول مطلب تنحية 
ــتـــــور قــــــــدري جــمــيــل  ــ ــــدكـ ــال الـ ــ ــ الأســــــــد قـ
»توجد بعض الفصائل اليمينية التي 
تطالب فقط بترحيل الرئيس. ترحيل 
الرئيس قضية فوقية لا تمس جوهر 
الــنــظــام. نــحــن نــريــد إعــــادة الــنــظــر في 
ــذا الــــحــــديــــث أنـــه  ــ ذلـــــــك. الـــخـــطـــر فــــي هــ
يــجــري لــخــداع الــنــاس بــأنــه إذا تغير 
الــرئــيــس فــذلــك يــعــنــي تــغــيــيــر الــنــظــام، 
وهــذا ما لن نسمح بــه«. وتابع »إننا 
جــــــــــادون فـــــي تـــغـــيـــيـــر الــــنــــظــــام بــشــكــل 
ســلــس وتــدريــجــي ســـريـــع«. وكــررهــا 
ــــع«، فــيــمــا  ــريــ ــ مـــبـــتـــســـمـــا »تــــدريــــجــــي ســ
أضــــاف أنـــه »لـــن تــكــون هــنــاك مشكلة 
فــي ذلـــك، إذ إن الــشــعــب اســتــطــاع أن 
يقول كلمته ويختار من يريد في ظل 

المنظومة الجديدة«.

استهل المؤتمر الصحفي د.قـــدري جميل أمين 
حــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة  وعــضــو قـــيـــادة جبهة 
الـــتـــغـــيـــيـــر والــــتــــحــــريــــر بـــتـــوجـــيـــه الـــشـــكـــر لــــــــوزارة 
الــخــارجــيــة الــروســيــة ومــعــهــد الاســـتـــشـــراق على 
تــوفــيــر ســاحــة مــوســكــو فـــي تــنــظــيــم واســتــضــافــة 
الـــلـــقـــاء الـــتـــشـــاوري الـــــذي تــمــكــن لأول مــــرة في 
حياة الأزمـــة الــســوريــة مــن جمع هــذا الــعــدد من 

المعارضات مع وفد حكومي سوري.
وأوضــح جميل أنــه عندما يقال معارضات فهذا 
ــــر صــحــيــح وصـــحـــي لأن الــــمــــادة الـــثـــامـــنـــة فــي  أمـ
الـــدســـتـــور الــــســــوري الـــجـــديـــد تـــقـــول بــالــتــعــدديــة 
السياسية ولأن وجود معارضات متعددة ينفي 

على نحو مطلق فكرة الحزب القائد.
كما أوضح جميل أن اجتماع موسكو وبوصفه 
ــهــــو بــــــا مــــــدخــــــات ولا جــــــدول  ــيــــر رســـــمـــــي فــ غــ
أعـــمـــال ولا مـــخـــرجـــات رســمــيــة وهــــو تـــشـــاوري 
بــهــدف الـــوصـــول إلــــى خـــطـــوات لــتــنــفــيــذ جــنــيــف1 
بين أطـــراف الأزمـــة السورية وهــو يمثل رغبة 

السوريين في إنهاء الكارثة.
وعــن نتائج الــحــوار قــال جميل إنــهــا تمثلت في 
مــجــمــوعــة نــقــاط هـــي تــكــلــيــف الــجــانــب الــروســي 
الثاني  الاجــتــمــاع  لتحضير  متابعة  لجنة  بمهام 
ضــمــن مــهــلــة شــهــر تــقــريــبــا أي فـــي أوائــــــل آذار، 
ــانــــب الــــــروســــــي بــــوضــــع مــــســــودة  ــيـــف الــــجــ ــلـ ــكـ وتـ

جـــــدول الأعــــمــــال، وتـــوجـــيـــه نـــــداء إلــــى الــمــجــتــمــع 
الدولي حول ضرورة القيام بمسؤوليته تجاه 
القضايا الجوهرية التي تمس الشعب السوري.

الــحــل السياسي  وأكـــد جميل أن القطار باتجاه 
قد بدأ السير.

بدوره قال المعارض سمير العيطة الذي يقدم 

نفسه بصفة مواطن إن دخول روسيا على خط 
الـــوســـاطـــة فـــي حـــل الأزمـــــة الـــســـوريـــة هـــو شــيء 
جــيــد وهــــو يــثــق بــــأن الــــــدور الــــروســــي ســيــلــتــزم 

الحياد.
والملف الإنساني الذي تسلم الجانب الروسي 
ــــم بــــأســــمــــاء عــــــدد مـــــن الــمــعــتــقــلــيــن لأن  ــــوائـ ــيـــه قـ فـ

الـــوفـــد الــحــكــومــي لـــم يــســتــلــمــهــا وطــلــب تسليمها 
لــلــروس،والــمــلــف الــمــيــدانــي لجهة وقــف الحرب 

وتوسيع المصالحات.
كــمــا اســتــعــرض الــعــيــطــة عــنــاويــن الأوراق الــتــي 
ــــاع ومـــــــن بـــيـــنـــهـــا الــتــعــلــيــم  ــــمـ ــتـ ــ قــــدمــــهــــا خـــــــال الاجـ

والمنشآت الطبية والإغاثة والمعتقلين.
بدوره أشار ماجد حبو أمين سر هيئة التنسيق 
السورية في المهجر إلى أن الاجتماع كان مفيداً 
جــــداً مــعــربــاً عــن ارتــيــاحــه لــصــدور التوضيحات 
مــن الــســيــد فــيــتــالــي نــعــومــكــيــن مــديــر الـــحـــوار في 
موسكو بأن ورقة مبادئ موسكو هي شخصية 

باسمه بسبب غياب الإجماع حولها.
ــقــــد دور بــــعــــض وســـــائـــــل الإعــــــــــام فــي  ــتــ ــا انــ كــــمــ
الـــتـــشـــويـــش عـــلـــى الـــلـــقـــاء الــــتــــشــــاوري مــــن خـــال 

تحريف بعض مجرياته بهدف الإثارة.
وأكد أن كل الذين حضروا إلى موسكو هم مع 
الــحــل السياسي وضــد الــتــدخــل الــخــارجــي ولكن 
ينبغي إيجاد مناخ لخلق الثقة بين المعارضات 

والنظام في سورية.
أمـــا الــشــيــخ حــمــيــدة حــســن الــعــلــي عــضــو مجلس 
قـــيـــادة الــعــشــائــر الــســوريــة فــقــد أكـــد أن الــعــشــائــر 
عندما تقول إنها على مسافة واحدة من الجميع 
فـــهـــذا يــشــمــل قــــوى الــمــعــارضــة والـــنـــظـــام ولــيــس 

داعش التي تقاتلها العشائر كل يوم.

قدري جميل لـ»الشرق الأوسط«: اتفقنا على الأوضاع الإنسانية.. ومناقشة الحل السياسي لاحقا
ملف )سورية ٢٠١٤(

أعرب د. قدري 
جميل، ممثل الجبهة 

الشعبية للتغيير 
والتحرير السورية 

المعارضة نائب رئيس 
الحكومة السابق، عن 
ارتياحه لنتائج عمل 

الأيام الأربعة التي 
استغرقتها مباحثات 

ممثلي مختلف فصائل 
المعارضة في ما 

بينهم من جانب، 
ومع الوفد الحكومي 

السوري من جانب 
آخر. وقال لـ»الشرق 

الأوسط«: »إن 
المنتدى كان أول لقاء 

مباشر جمع مختلف 
أطياف المعارضة منذ 
بداية الأزمة السورية، 

مما يعني أن اللقاء 
جمع السوريين نظاما 

ومعارضة، حكومة 
ومعارضة«.

عقد عدد من 
شخصيات المعارضة 

السورية مؤتمراً 
صحفياً قبل ظهر 

اليوم في مركز نادي 
الشرق بمقر وكالة 

ايتار تاس بموسكو 
قدموا خلاله وجهات 

نظر القوى السياسية 
التي ينتمون إليها 

بمجريات وخلاصات 
اللقاء التشاوري في 

منصة موسكو للحوار 
السوري- السوري.

معارضون سوريون مرتاحون لانطلاق قطار موسكو باتجاه حل الأزمة السورية



قاسيون ـ العدد ٦٩١ الأحد ٠١ شباط ٢٠١٥   ملف )سورية ٢٠١٤(06

ǨǨكيف تقيّمون ما جرى في موسكو؟
مـــا جــــرى فـــي مــوســكــو قــضــيــة هــامــة وجــديــة 
ــــداً وإيــجــابــيــة لأنـــهـــا أولًا: كـــســـرت احــتــكــار  جـ
الائـــتـــاف الــــذي أراده الــغــرب بــيــد جـــزء من 
الـــمـــعـــارضـــة، فـــخـــال الأيــــــام الــمــاضــيــة اجــتــمــع 
فــــي مـــوســـكـــو طـــيـــف واســــــع مــــن الـــمـــعـــارضـــة، 
ـــذا شـــــيء طــبــيــعــي  ــ ومـــعـــارضـــتـــنـــا تـــعـــدديـــة، وهـ
لأنـــهـــا عــلــى مـــقـــاس الـــمـــادة الــثــامــنــة الــجــديــدة 
)مــــــــن الـــــدســـــتـــــور الــــــــســــــــوري( الـــــتـــــي تــعــكــس 
التعددية السياسية والحزبية التي يجب أن 
تكون مكرسة بسورية اليوم وسورية الغد.
ــــرى بـــيـــن الـــمـــعـــارضـــة  ــاً: الـــلـــقـــاء الـــــــذي جــ ــيــ ــانــ ثــ
والــوفــد الــحــكــومــي هــو الأول مــن نــوعــه منذ 
بــدايــة الأزمـــة، ففي اللقاء الــتــشــاوري )تموز 
2011( كان هنالك جزء يسير من المعارضة، 
ــيــــــف-2« جـــــــرى الــــلــــقــــاء بـــرعـــايـــة  ــ ــنــ ــ وفـــــــي »جــ
دولية، في حين أنّ ما يجري هنا هو حوار 
سوري- سوري وفرت له موسكو الساحة 
كـــي يـــتـــحـــاور الـــســـوريـــون فــيــمــا بــيــنــهــم دون 
ــــذه الــعــمــلــيــة هـــامـــة جــــداً؛  تـــدخـــل خـــارجـــي، وهـ
وإن كانت قد تأخرت ولكن أن تأتي متأخراً 

أفضل من ألّا تأتي أبداً!!. 

ǨǨ ،هنالك من يعتقد أن الخطوة غير كافية
ما تعقيبك؟

طبعاً غير كافية، فهو لقاء تشاوري تمهيدي 
غــــيــــر مــــــلــــــزم، وهــــــــو تـــحـــضـــيـــر لـــــشـــــيء جــــدي 
قــادم، لذلك السيد نعومكين اليوم بمؤتمره 
الــصــحــفــي أكـــد أن لجنة الــمــتــابــعــة الــتــي كلفها 
الــســوريــون )مؤلفة مــن اختصاصين روس 
كــانــوا يـــديـــرون الـــحـــوار فــي مــوســكــو( تقوم 
ــاع ثـــــــــان خـــــــــال شــــهــــر،  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــيــــر لاجــ ــتــــحــــضــ ــالــ بــ
وبـــجـــدول أعــمــال هـــذه الـــمـــرة. وأشــــار السيد 
نعومكين أن الفرصة مفتوحة لمن لم يحضر 
أن يحضر. خــال يــوم ونــصــف مــن النقاش 
مـــع الـــوفـــد الــحــكــومــي جـــرى تــحــديــد عــنــاويــن 
ــكـــن لــــم نـــدخـــل بــالــعــمــق  بـــالـــدرجـــة الأولــــــــى، ولـ
ــاً لأن هــــــذه لـــيـــســـت مــهــمــة  ــ ــديـ ــ بــــــأي قـــضـــيـــة جـ
الاجتماع، المهمة كانت التحضير للقاء جدي 
وهــذا اللقاء سيجري حسب تصريح السيد 

نعومكين بعد شهر. 

ǨǨ هل هذه المدة كافية لإقناع المعارضات
الأخرى بالمشاركة في اللقاء المرتقب؟ 

ج- هذا اللقاء سيكون تمهيداً نهائياً للذهاب 
إلــــى »جـــنـــيـــف-3« وصــــرح الــســيــد نعومكين 
خــــــــال مـــــؤتـــــمـــــره بــــخــــبــــر هــــــــام جــــــــــداً هــــــو أن 
ديمستورا سيكون موجوداً في لقاء موسكو 
الـــثـــانـــي، ووجــــــــوده عـــلـــى مــــا أعـــتـــقـــد ســيــكــون 
فـــي إطــــار تــحــضــيــر جــــدول أعـــمـــال »جــنــيــف-
ــــادة الــنــظــر بــتــركــيــب وفــد  3« انــطــاقــاً مـــن إعـ
الــمــعــارضــة، ودعـــنـــي أقــــول وفـــد الــمــعــارضــات 
الـــســـوريـــة حــيــث لا تـــوجـــد مـــعـــارضـــة واحــــدة 

بــل مــعــارضــة تــعــدديــة ومتنوعة، وهـــذا شيء 
جيد ولا يخجل منه، بل يجب تأكيده فنحن 
بــهــذا ننتقل مــن ســوريــة الــحــزب الــواحــد إلى 
منظومة تعددية، والمعارضة السورية يجب 

أن تكون على شاكلة سورية القادمة. 

ǨǨما رأيك بقرار القاهرة؟
انطلاقاً مــن الــورقــة الموقعة قلت لأصحابها 
ــــكـــــن لــم  ــيــــئــــة، ولـ ــيـــســـت ســ ــكـــل عـــــــام لـ ــــا بـــشـ ــــهـ أنـ
تــعــط الــحــجــم الــمــطــلــوب لــمــكــافــحــة الإرهـــــاب 
ــــرأيـــــي أن مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب  ــتــــه. بـ ــهــ ومــــواجــ
والــتــغــيــيــر الــديــمــقــراطــي الــمــنــشــود فــي الــبــاد 
هـــمـــا عــمــلــيــتــان مـــتـــوازيـــتـــان لا يــمــكــن الــفــصــل 
بينهما، لذلك فنحن ضد أن يقول البعض أن 
محاربة الإرهاب أولًا وبعدها يأتي كل شيء، 
ــبـــعـــض الآخــــر  ــابـــل ضــــد أن يـــنـــســـى الـ ــقـ ــالـــمـ وبـ
محاربة الإرهاب ويضع التغيير أولًا وبعده 
كــل شـــيء.. رأيــنــا هــو أولًا مكافحة الإرهـــاب 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  الـــوطـــنـــيـــة  الـــتـــغـــيـــيـــرات  وأولًا 
المنشودة بالبلاد، فهما عمليتان متوازيتان، 
وتــخــدمــان بعضهما ولا يمكن لإحــداهــمــا أن 

تنجح دون الأخرى. 

ǨǨ يسمحوا أن  والسعودية  لقطر  يمكن  هل 
حل  صعيد  على  مرتقبة  لقاءات  أي  بنجاح 
»الضوء  سيستمر  وهــل  السورية؟.  ــة  الأزم

الأخضر« الأمريكي المعطى لموسكو؟
ــقــــوى الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي يــتــغــيــر،  تـــــــوازن الــ
ويجب أن نــرى الأمــور ضمن هــذه الحركة، 
ولــــذلــــك فـــلـــيـــس كــــل مــــن اســــتــــطــــاع بــالــمــاضــي 
أن يــفــرض مــســار تــطــور الأحــــداث يستطيع 
الــيــوم فعل ذلـــك. ليس هنالك ضــوء أخضر، 
ربما برتقالي. الأميركيون في ورطة كبيرة 
جداً، ولا بديل عندهم عما يطرحه الروس، 
ــــم قــــــــاعــــــــدون ويـــــنـــــتـــــظـــــرون تــــطــــور  ــهـ ــ لــــــذلــــــك فـ
الأوضــــــاع ومــــا ســـتـــؤول إلـــيـــه حــتــى يـــحـــددوا 
موقفهم، وذلك لأنهم فشلوا فشلًا ذريعاً في 

كل سياساتهم خلال الفترة الماضية. 

ǨǨ خلال الحكومي  الوفد  أداء  تقيم  كيف 
اللقاء؟

كــان يمكن أن يكون أفــضــل، مــن عــدة نــواحٍ، 
يــنــبــغــي أن تـــكـــون لــهــجــتــه تـــوافـــقـــيـــة، ويــجــب 
أن ننتهي مــن لغة الشك بــالآخــريــن، لأن كل 
الذين كانوا يجلسون على الطاولة هم أناس 

وطنيون. 

ǨǨ ديمستورا مبادرة  بين  العلاقة  ترى  كيف 
وما جرى في موسكو؟

ــــورا يـــشـــتـــغـــل عــــلــــى الـــــجـــــزئـــــي وفــــي  ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ديـ
موسكو يجري العمل على الكلي، إذا سارت 
على  فــهــذا سيساعد  والتقيتا  مــعــاً  العمليتان 

تأمين حل شامل للأزمة السورية.

ǨǨ الجذري التغيير  ضرورة  على  الاتفاق  بخصوص 
الشامل، هل يعني ذلك بأن الموجودين في موسكو 
معارضتها  موضوع  في  متفاوتة  أحــزاب  وهم 
الجذري  التغيير  هل  مختلفة،  أطيافاً  وتمثل 
الرئيس  وجود  بعدم  الكل  إقرار  يتضمن  الشامل 

الأسد في السلطة؟
هـــذا الــمــوضــوع لــم يــبــحــث نــهــائــيــاً، لأن منظورنا 
لــمــوضــوعــة الــتــغــيــيــر الـــجـــذري الــشــامــل مــوضــوع 
ــاً، يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى إعــــــــــــادة الــــنــــظــــر فــي  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــهـ ــ آخــــــــر نـ
الاجتماعية  والاقتصادية-  السياسية  المنظومة 
بحيث يُسمح للشعب السوري أن يقرر مصيره 
ويــنــتــخــب مــن يـــراه مــنــاســبــاً فــي المستقبل، هــذه 
ــــي، جـــرى  ــــاسـ الـــقـــضـــيـــة لــــم تـــكـــن مــــركــــز نــــقــــاش أسـ
الــمــرور عليها أحــيــانــاً بــهــذا الشكل أو ذاك، لذلك 
أرجـــو وضــع الأمـــور بنصابها، أنــا أنــقــل الــصــورة 
الواقعية لما جرى النقاش حوله، الحديث اليوم 
كيف ستكون سورية الجديدة، ولكن قبل سورية 
الـــجـــديـــدة لــديــنــا مــشــكــلــة الـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة الــتــي 
تـــودي بــســوريــة بكاملها، ولدينا  الممكن أن  مــن 
مشكلة الإرهـــاب الــذي إن لم يقف عند حــده في 
الفترة المنظورة القادمة فمن الممكن أن يؤدي 
إلـــى تــقــســيــم ســـوريـــة وإلــغــائــهــا كـــوحـــدة جــغــرافــيــة 
سياسية، لذلك لدينا مهام ملحة، والموضوعات 
الــمــتــعــلــقــة بــتــفــاصــيــل الـــحـــل الـــســـيـــاســـي والــتــغــيــيــر 
السياسي الجذري هي قضايا البحث اللاحق في 
جنيف بالدرجة الأولى، نحن في موسكو لم نأت 
لاستبدال مهام جنيف، بل لإحياء مسار جنيف 
كي نستطيع أن نتمركز هناك على القضايا التي 

تتطلب الحل.

ǨǨ التي الكبيرة  النقاط  أن  تعتقد  مدى  أي  إلى 
تطرحها حضرتك والمجتمعين وتتناقشون فيها 
مؤتمر  في  وتكون  تطرح  أن  ممكن  موسكو  في 
أتى  أو  المعارضين،  كل  فيه  يتمثل  لم  جهة  من 
أخرى  جهة  ومــن  منخفض،  بتمثيل  بعضهم 
موسكو  حتى  منخفض،  بتمثيل  تأتي  السلطة 

خفضت سقف التوقعات؟
أرجــــــو عـــــدم الــتــقــلــيــل مــــن أهـــمـــيـــة الــــلــــقــــاء، إن كـــان 
أحــد فصائل الــمــعــارضــة لــم يــأت فــهــذا لا يعني أن 
الـــمـــعـــارضـــة لـــم تـــــأت. فـــي »جـــنـــيـــف2« كــــان هــنــالــك 

فصيل واحـــد ولــم نسمع مــن الفضائيات العربية 
ــعـــارضـــة الأخـــــــــرى، الـــيـــوم  ــمـ عــــن غـــيـــاب أطــــــــراف الـ
الائــــــتــــــاف دعـــــــي كــــمــــا دعـــــــي غــــيــــره كــشــخــصــيــات 
واعتذر بشكل لبق وترك الباب مفتوحاً من أجل 
المستقبل وهذا تطور هام، ولكن فصائل أساسية 
من المعارضة بغض النظر عن مستوى تمثيلها 
كــانــت مـــوجـــودة، هيئة التنسيق مــوجــودة بـــ )6 
أو 7( أشــخــاص فــي المؤتمر لا أذكـــر، وكــان لها 
الحصة الأكبر نسبياً بين المتحاورين، والفصائل 
الأخرى من المعارضة السورية كانت موجودة. 
أعــتــقــد أن الــلــقــاء هـــام جـــداً مــن هـــذه الـــزاويـــة لأنــه 
التاريخية في »جنيف2«  عملياً يُصلح )الغلطة( 
بإعطاء الحق الحصري لتمثيل المعارضة لفصيل 

واحد.

ǨǨ أن يكون المفترض  هل فهمتم لماذا كان من 
تخفيض  وتم  النظام  لوفد  مترئساً  المعلم  الوزير 

مستوى التمثيل؟
أنـــا شــخــصــيــاً لــم أهــتــم لــهــذا الــمــوضــوع، الــمــهــم أن 
ــهـــم أن يـــكـــون مـــمـــثـــاً بــشــكــل  ــمـ ــنـــظـــام مــمــثــل والـ الـ
رســـمـــي. الــمــســتــوى قــضــيــة ثــانــويــة بــالــنــســبــة لــي، 
ولا أحـــد يــقــف عــنــد هـــذه الــقــضــيــة، هــنــالــك قضايا 
أهــــم، قــضــايــا الــشــعــب الــــســــوري، هــنــالــك الــمــايــيــن 
الــتــي تعيش فــي مــأســاة وعـــذاب هــي الــتــي يجب 
أن تشغل بالنا، القضايا الأخــرى التي تتفضلون 
بــهــا هـــي قــضــايــا ثــانــويــة بــالــنــســبــة لــنــا، نــحــن نــريــد 
بسرعة السير بحل الأزمــة باتجاه تخفيف آلام 

الشعب السوري.

ǨǨ هيئة مسألة  عند  تتوقفوا  لم  أنكم  ذكرت 
درستم  بل  الوحدة،  حكومة  أو  الانتقالية  الحكم 
بيان جنيف كله، فما هي صيغة الحل التي تطرح 

بين الأطراف في موسكو؟
ــنــــقــــاش بــيــن  هــــــذا الــــمــــوضــــوع بـــــالـــــذات يـــتـــطـــلـــب الــ
السوريين معارضة ونظاماً كي يجدوا المخارج 
ــلّــــوا هــــــذا الــــمــــوضــــوع لأن  لــــــه، والأفـــــضـــــل أن يــــحــ
الشعب السوري سيحاسب حساباً عسيراً من لم 
يتعامل بروح مسؤولية وجدية مع هذه القضية 
وفي الوقت المناسب، الوقت ينفذ الآن لذلك على 

السوريين أن يحلوا هم هذه القضية.

أجرى الرفيقان د. قدري جميل و م. علاء عرفات جملة من اللقاءات الإعلامية على هامش اجتماع موسكو التشاوري )من 26-29/كانون الثاني(، وضّحوا خلالها 
تقييمهم لما جرى في موسكو خلال مرحلتي النقاش، بين المعارضة نفسها في اليومين الأولين، وبينها وبين الوفد الحكومي في اليومين التاليين، كما عبروا 
عن رؤية حزب الإرادة الشعبية والحلفاء في جبهة التغيير والتحرير لموقع هذا اللقاء التشاوري ضمن عملية الحل السياسي ومكافحة الإرهاب المنشودتين في 
سورية، كما بيّنوا وقائع التشاورات مفندين الإشاعات التي تداولتها وسائل إعلام مختلفة، تابعة لأطراف متباينة ومتناقضة، أريد لها أن تفشل اللقاء أو تقلل 

من أهميته. وفيما يلي مقتطفات من هذه اللقاءات.. 

إن كان أحد فصائل المعارضة لم يأت فهذا لا 
يعني أن المعارضة لم تأت في »جنيف2« كان 
هنالك فصيل واحد ولم نسمع من الفضائيات 

العربية عن غياب أطراف المعارضة الأخرى!

لجنة المتابعة 
التي كلفها 

السوريون 
تقوم بالتحضير 

لاجتماع ثان 
في موسكو 

خلال شهر 
وبجدول أعمال 

هذه المرة 
وبحضور دي 

مستورا وهذا 
اللقاء سيكون 
تمهيداً نهائياً 

للذهاب إلى 
»جنيف-3«

أولًا مكافحة الإرهاب.. وأولًا التغيير الوطني الديمقراطي!
أجرت إذاعة شام إف إم اتصالًا هاتفياً بالرفيق قدري جميل يوم الخميس 1/29 بعد 

انتهاء أعمال لقاء موسكو، عرض خلاله تقييمه للقاء إضافة إلى قضايا أخرى: 

د. جميل: لم نأت لاستبدال مهام جنيف بل لإحياء مساره!
التقت قناة العربية يوم الاثنين 1/26 مع د. قدري جميل أمين حزب الإرادة الشعبية، ونعرض هنا جانباً من الأسئلة 

التي وجهت له:



07قاسيون ـ العدد ٦٩١ الأحد ٠١ شباط ٢٠١٥  ملف )سورية ٢٠١٤(

ǨǨ على جــدوى  أي  اللقاء  لهذا  هل 
أن  يقول:  البعض  الطويل؟  الأمــد 
النظام يجتمع بالمعارضة المقبولة 
هناك  ليس  وبالتالي  طرفه،  من 
هذا  مثل  مــن  فعلية  جــدوى  مــن 

اللقاءات، ما رأيك؟
هــذا الاجــتــمــاع عقد لينجح، وأعتقد 
مــــؤمــــنــــة  الـــــــنـــــــجـــــــاح  إمـــــــكـــــــانـــــــيـــــــات  أن 
ــيـــــس فـــقـــط  ــ فـــــــي هـــــــــذا الاجـــــــتـــــــمـــــــاع، لـ
ــــر، وإنــــمــــا  ــــاضـ ــــحـ بـــطـــبـــيـــعـــة الــــطــــيــــف الـ
بطبيعة الــظــرف الــدولــي والإقليمي 
والــداخــلــي الــســوري، الـــذي يقتضي 
ــــن مــــعــــارضــــةً  ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ مــــــن جــــمــــيــــع الـ
ونظاماً ومن جميع الوطنيين العمل 
مـــن أجــــل إنـــهـــاء الـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة. 
واجتماع موسكو هو مدخل عملي 
تـــحـــضـــيـــري لـــلـــحـــل الـــســـيـــاســـي الــــذي 
يــعــبــر عــنــه مــؤتــمــر جــيــنــيــف، والـــذي 
- في حالتنا هذه- سيكون مؤتمر 

»جنيف-3«، هذه هي المسألة.

ǨǨ بينكم الخلاف  ماهية  هي  ما 
هي  ما  النظام؟  وبين  كجبهة  أنتم 

الأشياء التي تختلفون عليها؟
أشياء كثيرة!! أولًا حول الحريات 
السياسية وطبيعة النظام، فالنظام 
غير ديموقراطي، والنظام بالمعنى 
فساد  فيه  الاقتصادي-الاجتماعي 
ونــهــب إلـــى حــد بــعــيــد، حــيــث يجري 
تــــــوزيــــــع الـــــــثـــــــروة خــــــافــــــاً لــمــصــلــحــة 
الــــنــــاس. هـــنـــاك عــمــلــيــة تــمــركــز كبير 
الليبرالية  الــســيــاســات  لــلــثــروة عــبــر 
الاقــتــصــاديــة، كــل هـــذا يــجــري ضمن 
إطـــار نــظــام يــصــون هـــذا الــنــمــط من 
توزيع الثروة، بمعنى أنه لا يؤمن 
المستوى الــضــروري من الحريات 
ــقـــاد  ــتـ ــانـ الــــســــيــــاســــيــــة الـــــتـــــي تـــســـمـــح بـ
ــال  ــمـــجـ ــــر ســـــــــواء فـــــي الـ ــــواهـ ــــظـ كـــــل الـ
ــــادي- الاجـــتـــمـــاعـــي أو فــي  ــتـــــصـ ــ الاقـ
المجال السياسي أو في المجالات 

الأخرى. 

ǨǨ هل بالفعل الشخصيات الحاضرة
المعارضة  تمثل  موسكو  في  اليوم 
الشعب  ــورة  ث تساند  ولا  الــرخــوة 
السوري التي قامت قبل أربع سنوات.. 

ما رأيك؟
الــــكــــارثــــة  الــــمــــهــــمــــة الآن هــــــي وقــــــــف 
الإنــــســــانــــيــــة، وهـــــــو مـــــا يــــحــــتــــاج إلــــى 
ــلـــبـــة جــــــــداً فـــــي مـــواجـــهـــة  مـــــواقـــــف صـ
الــــــــكــــــــام الــــــــــــذي مــــــــا يــــــــــــزال يــــتــــحــــدث 
حـــول أن هــنــاك وقــــت، ويــصــر على 
الاســــــــتــــــــمــــــــرار فــــــــي الـــــطـــــريـــــقـــــة الــــتــــي 
ــتــــاف بــالــمــعــنــى  كــــان يــعــمــل بــهــا الائــ
الــعــســكــري والــتــســلــيــح واســتــجــاب 
الــــــــدعــــــــم.. وبـــــمـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــرئـــيـــس 
الأســـــد، وجـــــوده أو عــــدم وجـــــوده، 
فــفــي بـــيـــان جــيــنــيــف لــيــس هـــنـــاك ما 
ــــد  ــاء الــــرئــــيــــس الأســ ــ ــقـ ــ يـــشـــيـــر إلـــــــى بـ
ــــه، الائـــــــتـــــــاف ذهــــــــب إلــــى  ــلـ ــ ــيـ ــ أو رحـ
»جــيــنــيــف-2« مــن أجـــل أن يتمسك 
يهذه النقطة لا من أجل ان يبحثها، 
وكـــان ينبغي بــحــث هـــذا الــمــوضــوع 
على طــاولــة المفاوضات فــي حينه، 
ــــى  إلــ ــــن ذهـــــــبـــــــا  ــيــ ــ ــــرفــ ــــطــ الــ ــــم أن  ــهــ ــ ــمــ ــ الــ

ــيـــــوم  ــ ــه، والـ ــ ــالـ ــ ــــشـ ــيـــــف-2« لإفـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ »جـ
لــيــس هـــنـــاك وقـــتـــاً نــضــيــعــه ونـــهـــدره 
بــمــثــل هــــذه الـــمـــواقـــف، فــبــعــد فــتــرة، 
ربـــمـــا لـــن تـــكـــون طـــويـــلـــة، لـــن يــكــون 
ــلــــف عـــلـــيـــه  ــتــ ــيــــخــ ــاك مــــــــوضــــــــوع لــ ــ ــ ــنـ ــ ــ هـ
الــــســــوريــــون، قــــد لا تـــكـــون ســـوريـــة 
الــتــي نــعــرفــهــا مـــوجـــودة، يــنــبــغــي أن 
يتمتع جميع السياسيين السوريين 
بــحــس عـــال مـــن الــمــســؤولــيــة اتــجــاه 
ــــر الـــــمـــــواقـــــف،  ــــويـ ــــطـ ــــب تـ ــــجـ الـــــبـــــلـــــد، يـ
ويــــــجــــــب رؤيــــــــــــة الــــــــواقــــــــع كـــــمـــــا هـــــو. 
الــمــعــارضــة الــمــوجــودة فــي موسكو 
ــاً  ــتــــي تـــعـــمـــل جـــديـ هــــي الـــمـــعـــارضـــة الــ
ــيـــاســـي  عــــلــــى أســــــــــاس بـــــنـــــاء حــــــل سـ
حقيقي يتم فيه تغيير ديموقراطي 
ســـلـــمـــي جــــــــذري لـــلـــنـــظـــام ومـــحـــاربـــة 
جــديــة لــإرهــاب بــوقــتٍ مــتــزامــن، أما 
بقية القضايا فهي في إطار الحوار 
والــنــقــاش ويــجــري حلها بالتدريج، 
ــلـــيـــة الانـــــتـــــقـــــال الــــديــــمــــوقــــراطــــي  فـــعـــمـ
السلمي ليست عملية تجري خلال 
ــيـــة  ــالـ ــقـ ــتـ أيــــــــــام لا بــــــد مــــــن مــــرحــــلــــة انـ
تحتاج الاتفاق عليها. أيضاً محاربة 
الإرهــــــــــاب تـــحـــتـــاج لـــعـــمـــل كـــبـــيـــر مــن 
ــــن وهــــــــــي لـــــــم تـــــعـــــد فـــقـــط  ـــيــ ـــــوريـــ ــــسـ الــ
ــــيـــــن؛ أصـــبـــحـــت  ـــوريـ ــة الـــــســ ــيــ مــــســــؤولــ
إقــــلــــيــــمــــي  طـــــــابـــــــع  ذات  مـــــســـــؤولـــــيـــــة 

ودولي.

ǨǨ وذهبتم أنفسكم  أتعبتم  لماذا 
ــان بــالإمــكــان أن  ــى مــوســكــو؟! ك إل

تجتمعوا بالنظام في دمشق؟ 
هذا كلام غير ممكن، وهذا ما يردده 
بـــــعـــــض الأطــــــــــــــــراف فـــــــي الــــــــمــــــــوالاة. 
الــنــظــام لا يــمــكــن أن يــتــم الــتــفــاوض 
معه دون راع وضامن، الإخوة في 
المعارضة وكل السياسيين يعرفون 
أن هـــنـــاك مــســتــوى مـــن عــــدم الــثــقــة 
بين النظام وبين قــوى المعارضة. 
لا يــمــكــن أن يـــتـــم حــــــوار جـــــدي فــي 
دمــــــشــــــق. آخــــــــر مــــــــرة جــــــــرى حــــــوار 
ــقــــبــــول ومــــعــــقــــول كـــــــان فـــــي تـــمـــوز  مــ
2011، بعد ذلك لم يحدث أن جرى 
أي حــــــوار جـــــدي فــــي دمــــشــــق، لأن 
الــقــضــيــة أولًا: خـــرجـــت مـــن الإطــــار 
الداخلي السوري وأصبحت قضية 
مــدوّلــة، وثانياً: لأن هناك مستوى 
ــــراف  عــــال مـــن عــــدم الــثــقــة بــيــن الأطـ
الــمــخــتــلــفــة، فــابــد مــن وجــــود طــرف 
راع وضــــامــــن لـــمـــا يــــجــــري الاتــــفــــاق 

عليه. 

ǨǨ في حال غياب الائتلاف عن هذه
لأي  سيكون  برأيك  هل  المفاوضات، 

حوار في موسكو أي مصداقية؟
ــــاك  ــنـ ــ نـــــــعـــــــم، بـــــالـــــتـــــأكـــــيـــــد ســــــيــــــكــــــون هـ
مــصــداقــيــة حقيقية عــالــيــة، الائــتــاف 
جــــــــرت دعــــــوتــــــه ولــــــــم يــــــــــأت، وبـــقـــيـــة 
الأطـــــــــراف لــــن تــنــتــظــر لا الائـــتـــاف 
ولا غيره. إذا تمكنا من عقد اتفاق 
ســنــســيــر إلـــــى الأمــــــــــام،  وإذا تــمــكــنــا 
مـــن تــحــضــيــر مــؤتــمــر »جــيــنــيــف-3« 
ــنــــيــــف-3«،  ــيــ ســـنـــذهـــب لـــمـــؤتـــمـــر »جــ
لــن نــحــاول أن نستبعد أحــــداً ولكن 
ــــن حـــتـــى تــنــضــج  ــريـ ــ لــــن نــنــتــظــر الآخـ
أفـــكـــارهـــم بـــالـــحـــضـــور، ســـوريـــة أمـــام 
ــيــــرة، أمــــــــام كـــارثـــة  ــبــ اســـتـــحـــقـــاقـــات كــ
ــيـــة، وأمـــــــام احـــتـــمـــال الـــــــزوال،  ــانـ انـــسـ
ــــركـــــون  لــــــذا لا يــــجــــوز الــــتــــأخــــيــــر، والـ
إلــــى تــــرف الـــمـــواقـــف الــتــي يطرحها 

البعض.

ǨǨ اليوم لهذا  المحادثات  جــرت  كيف 
الشخصيات  ــد  ووف الحكومة  وفــد  بين 

المعارضة؟
الــحــقــيــقــة كــمــا هـــو مــتــوقــع كـــانـــت نــقــاشــات 
حامية بعض الــشــيء، ولا أقصد بحامية 
أنـــــه كـــــان هـــنـــالـــك ســــجــــال، لــــم يـــكـــن هــنــالــك 
سجال كبير، ولكن باعتبار أن هذا اللقاء 
هــو الــلــقــاء الأول مــن نــوعــه، إذ لــم تشهد 
الأزمة السورية لقاءً من هذا النوع سابقاً، 
ــــة  ــــحـ ــانـــــت صــــريــــحــــة وواضـ ــ ــــات كـ ــــداخــ ــمــ ــ الــ
مــن قــبــل مختلف الأطـــــراف، وكـــان هنالك 
توضيحات متبادلة سواء من قبل الوفد 
الحكومي أو مــن قبل أطـــراف المعارضة 
المختلفة. أعــتــقــد بشكل عـــام أن الأجـــواء 
فــي مجملها هــي أجــــواء إيــجــابــيــة وأعــتــقــد 
أنــــه ســيــتــم بــنــاء مــجــمــوعــة غــيــر قــلــيــلــة من 
الـــتـــوافـــقـــات فـــي هــــذا الاجـــتـــمـــاع يــمــكــن أن 
يبنى عليها فيما بــعــد ســـواء فــي اجتماع 
تــشــاوري آخــر، أو ربما مؤتمر تفاوضي 
كما هو مطروح استناداً إلى بيان جنيف 
وتنفيذ بيان »جنيف1«، وربما يقود هذا 

الاجتماع إلى »جنيف-3«.

ǨǨ التسريبات تحدثت  علاء  أستاذ  ولكن 
وحتى الأنباء أن مشادات وخلافات حصلت 
حتى  المعارضة،  الشخصيات  صفوف  في 
قبل تقديم الورقة التي اتفقتم عليها لوفد 
الحكومة، وهنالك اختلافات حول بنودها.

ــــذا غـــيـــر صـــحـــيـــح، الــمــشــكــلــة أن الإعـــــام  هـ
في سورية يبدو أنــه يريد ويرغب لمثل 
هــذا الاجتماع أن يفشل، يبدو أن بعض 
ــيــــن هـــــواهـــــم فـــــي هـــــــذا الاتـــــجـــــاه،  ــيــ الإعــــامــ
ــــع أن  ــــوضـ ــــع لـــيـــس كـــمـــا عــــــــرض، الـ ــــوضـ الـ
هنالك فعلًا جرى وضع ورقة، كان هنالك 
حولها نــوع مــن الــتــوافــق ولــيــس اجــمــاع، 
ــــرى  ــــه ورقـــــــــة أخــ ــديـ ــ وهــــنــــالــــك أحـــــــد آخـــــــر لـ
وهــــي تــتــقــاطــع إلــــى حـــد بــعــيــد مـــع الــورقــة 
ــــاق عـــلـــى أن يــتــم  ــفــ ــ الأولـــــــــــى، وجــــــــرى الاتــ
تقديم الورقتين فليس هنالك مشكلة، هذا 
الاجــتــمــاع تـــشـــاوري ولــيــس هــنــالــك بنود 
لــلــمــوافــقــة عــلــيــهــا، كــــان الــمــطــلــوب تيسير 
ــــوار مــــــع الــــــوفــــــد الـــحـــكـــومـــي  ــــحـ ــلـ ــ الأمـــــــــــور لـ
ووضع العناوين التي ينبغي أن تناقش، 
هذه هي المسألة التي كانت تحل، أي هي 
مسألة إجــرائــيــة بــالــدرجــة الأولـــى، وليس 

لها جانبها السياسي.

ǨǨ تابعنا أستاذ علاء رد الدكتور الجعفري
اسم  بتغيير  طالب  الذي  مسلم  صالح  على 
اسم  وإلغاء  السورية،  العربية  الجمهورية 
موقفكم  هو  ما  السوري.  العري  الجيش 
تحدث  لم  إذا  الطلب  هــذا  من  الصريح 

خلافات بين الشخصيات المعارضة؟
ــة لــــــــم يـــــطـــــلـــــب الأســــــــــتــــــــــاذ صــــالــــح  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ الـ
مــســلــم مــثــل هــــذا الــطــلــب مـــن أحـــــد، صــالــح 
ــــن الأخـــــــــوة الأكــــــــراد  مـــســـلـــم والآخــــــريــــــن مـ
ــعــــارضــــة  ــمــ الـــــمـــــوجـــــوديـــــن فــــــي صـــــفـــــوف الــ
ــــوا مـــســـألـــة تـــغـــيـــيـــب الـــمـــجـــمـــوعـــة أو  ــــرحـ طـ
الــقــومــيــة الـــكـــرديـــة فـــي الـــوضـــع الـــســـوري، 
ولــم يطالب أحــد بتغيير شــيء. إنّ طرح 
ــقـــاشـــات  ــنـ ــذا الـــــنـــــوع فـــــي الـ ــ ــ مــــســــائــــل مـــــن هـ
ووضع الأفكار ليس بقصد التغيير ولكن 
بقصد توضيح فكرة أخرى هي أن هنالك 
مــــن هــــو مـــغـــيـــب ولا يــــجــــري ذكــــــــره، هـــذا 
الـــذي رأيــتــمــوه ووصـــل إلــى الإعـــام على 
أنه طلب لتغيير الاسم، والحقيقة أن ذلك 
لم يجر، وليس مطروحاً أساساً، وأعتقد 
أن مـــا جـــرى تــســريــبــه إعــامــيــاً الــمــقــصــود 
منه الإثارة وربما الإساءة إلى ما يجري 

في موسكو.

ǨǨ إن كان هنالك خلاف بينكم وبين وفد
الحكومة، فما هو؟

الــحــقــيــقــة هــــي أنّ الـــســـمـــة الأســــاســــيــــة لــمــا 
يــــطــــرحــــه وفــــــــد الــــحــــكــــومــــة هــــــي الـــتـــشـــبـــث 
بــالــطــرح الــســائــد لــديــه خــال كــامــل الفترة 
الــمــاضــيــة مـــن أن هــنــالــك مـــؤامـــرة متجنباً 
الأخطاء التي جرت. المعارضة تصر على 
أنه لا شك أن هنالك مؤامرة، ولكن هناك 
أخــــطــــاء كـــبـــيـــرة جـــــرى ارتـــكـــابـــهـــا مــــن قــبــل 
الــحــكــومــة والـــنـــظـــام فــيــمــا يــتــعــلــق بمسائل 
النقاش  اجتماعية وغــيــرهــا.  اقــتــصــاديــة- 
ــا، والـــــوفـــــد الـــحـــكـــومـــي يــعــتــرف  ــنــ يـــــــدور هــ
ــقـــط بـــعـــضـــهـــا. الــمــهــم  بـــبـــعـــض الأخــــــطــــــاء، فـ
في هــذا الاجتماع أنــه ستخرج الأطــراف 
ــــة  لـــــأزمـ بــــقــــنــــاعــــة أن لا حـــــــل  ــلــــفــــة  الــــمــــخــــتــ
لــلــســوريــة إلا مــن خـــال الــحــل الــســيــاســي، 
وهـــــذا الـــكـــام مـــهـــم. الــنــقــطــة الــثــانــيــة الــتــي 
أعــتــقــد أنـــه ســيــجــري الاتــفــاق حــولــهــا هــي: 
أن الحوار هذا سيستمر، لن يتوقف، لن 
يــكــون عـــارضـــاً، وأعــتــقــد أن هــنــالــك نــقــاطــاً 
أخرى يمكن البناء عليها استناداً إلى هذا 

الكلام.

السمة الأساسية لما يطرحه وفد 
الحكومة هي التشبث بالطرح السائد 

لديه خلال كامل الفترة الماضية من أن 
هنالك مؤامرة متجنباً الأخطاء التي جرت

الطرفان 
ذهبا إلى 

»جينيف-2« 
لإفشاله 

واليوم ليس 
هناك وقت 

نضيعه 
ونهدره بمثل 

هذه المواقف 
فبعد فترة لن 

يكون هناك 
موضوع 

ليختلف عليه 
السوريون!

علاء عرفات: لن ننتظر حتى تنضج أفكار الآخرين بالحضور!
التقت قناة سكاي 

نيوز يوم الاثنين 
1/26 الرفيق علاء 
عرفات ضمن حوار 

جمعه مع سمير نشار 
عضو ائتلاف الدوحة، 

ونورد هنا بعضاً من 
الأسئلة التي وجهت 

للرفيق عرفات:

الحوار هذا سيستمر.. لن يتوقف ولن يكون عارضاً..
كما التقت إذاعة شام 

إف إم الرفيق علاء 
عرفات مساء الأربعاء 
1/28، أي بعد انتهاء 
أعمال اليوم الأول من 

النقاش بين وفدي 
المعارضة والحكومة..
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منتدى موسكو ... آراء ومواقف
ترصد قاسيون في تقريرها الإخباري التالي آراء بعض الشخصيات السياسية 

التي شاركت في اجتماع موسكو المنعقد من 2015/1/29-26.

ملف )سورية ٢٠١٤(

حيقار: وقف الكارثة الإنسانية
 أهم من شكل الدعوات!

وتــعــقــيــبــاً عــلــى اعـــتـــراض بــعــض الــمــعــارضــيــن عــلــى شــكــل تــوجــيــه الـــدعـــوات مــن قبل 
الخارجية الروسية وعدم حضورهم، قال حيقار رشيد عيسى القيادي الشاب في 
جبهة التغيير والتحرير: »هذا ليس مبرراً لعدم الحضور لأن الكارثة السورية أكبر 
من ذلك«. ورداً على سؤاله في ندوة متلفزة على قناة روسيا اليوم حول أوزان 
المعارضات أضاف حيقار: »أنا لا أقول أننا نمثل 1% من الشعب السوري بل لو 
كنا نمثل نصف بالمئة من الشعب السوري ولكن يكفي أننا جئنا من الداخل ونحن 
نشعر بما يشعر به السوريون، ونرى الحالة النفسية والديموغرافية والمعيشية 
للمواطن السوري«، ومن الجدير ذكره أن حيقار عيسى هو ممثل »تجمع شباب 
سورية الأم« في جبهة التغيير والتحرير. كما أكد عيسى لوكالة سانا للأنباء على 
أن »المشاركة في هذا اللقاء هي واجــب على كل مواطن معارض أو مــوال وكل 
من امتنع عن الحضور سيفقد المشاركة في رسم الخطوط الأساسية للحل في 

سورية«.

العيطة: السيادة تنتهكها 
»إسرائيل« وقوات »التحالف«

قال المعارض السوري الدكتور سمير العيطة القيادي في »منبر النداء الوطني«: 
»إن مجمل الــمــشــاركــيــن فــي هـــذا الــلــقــاء واعــــون لمسألة أن الــبــلــد يــدمــر وأن أمامهم 

مسؤولية وقف الحرب والتغيير يمكن أن يعيد بناء سورية من جديد«.
وأضاف عيطة عن لقاءات اليوم الأول بـ»أن النقاشات كانت إجمالًا جيدة«، وحول 
مقاطعة البعض للقاء موسكو اعتبره عيطة في جزء منه بمثابة اختلاف في الآراء 
السياسية وفي أجزاء أخرى صراعات على المقاعد ولكن ما خلق عدم الرغبة في 
المشاركة أن بعض الجهات كانت تريد أن تذهب بجملتها إلى اللقاء وليس شخص 
أو شخصان فقط ولا أحــد يريد أن يترك مقعده شــاغــراً. ورأى العيطة الــذي قدم 
نفسه في اللقاء بصفة مواطن سوري: »إن دخول روسيا على خط الوساطة في 
حل الأزمة السورية هو شيء جيد وهو يثق بأن الدور الروسي سيلتزم الحياد«. 
ــــوات الــتــحــالــف  ــاً( وقــ ــنـــوبـ ــــاف أن الـــســـيـــادة الـــســـوريـــة تــنــتــهــكــهــا »إســـرائـــيـــل« )جـ وأضــ
)شمالًا(، مشيراً من ناحية أخرى إلى أهمية إيجاد آلية لحل مسألة المعتقلين، وآلية 
أخرى لتوضيح الالتباسات في بيان جنيف1، وأن موسكو ليست بديلًا عن جنيف 

بل إنضاجاً له.

جاموس: التدخل الأمريكي 
هو سبب الاستقطاب في الأزمة!

بدوره أكد القيادي في تيار طريق التغيير السلمي وجبهة التغيير والتحرير 
الأستاذ فاتح جاموس، أن التدخل الخارجي وخصوصاً الأمريكي هو سبب 
الاستقطاب في الحالة السورية، وحــول موقفه من روسيا قال جاموس: 
»لا أستطيع أن أعتبر إطلاقاً أن الموقف روســي تغير. الموقف الروسي 
لم يتغير لا مع الشعب السوري ولا مع النظام السوري لا قبل الأزمة ولا 

خلال الأزمة«، وذلك خلال ندوة تلفزيونية على قناة روسيا اليوم.

سلمان: روسيا مكان مناسب وجدي بعيد 
عن التدخلات

أما الدكتور يوسف سلمان القيادي في جبهة التغيير والتحرير فقد اعتبر 
أن »روســـيـــا مــرشــحــة ذاتـــيـــاً ومــوضــوعــيــاً لأن تــكــون طـــرفـــاً وســيــطــاً يلعب 
دوراً إيجابياً في دفع العملية السياسية قدماً، وهذا ما انعكس على لقآتنا 
ونقاشاتنا إيجاباً لأننا وجدنا في موسكو مكاناً مناسباً وجدياً بعيداً عن أي 
تدخلات على الإطلاق من الجانب المضيف وهذه مسألة نسجلها للأصدقاء 
الــروس الذين لا يتعدى دورهــم الإستضافة فقط«. ويذكر أن سلمان هو 

رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي أيضاً.

د.مغربية: لسنا حزباً واحداً ومن حقنا الاختلاف في وجهات النظر
رأى المعارض السوري د. مازن مغربية عضو المكتب السياسي للتيار الثالث لأجل 
سوريا والقيادي في جبهة التغيير والتحرير أن اجتماع موسكو بين ممثلي قوى 
المعارضة والمجتمع المدني كان مثمراً وجرى في جو إيجابي على عكس ما أشيع 

بالأمس عن وجود خلافات شديدة واختلاف في وجهات النظر.
وقـــال مغربية لــلــوكــالــة الــســوريــة لــأنــبــاء »ســانــا« قبيل لــقــائــه الــوفــد الــحــكــومــي: »إنــه 
مـــن الــطــبــيــعــي عــلــى اعــتــبــارانــا لــســنــا مـــن حــــزب واحـــد ولـــســـنـــا تــكــتــاً واحــــــداً فــبــالــتــالــي 
بــعــض الاخـــتـــاف فــي وجــهــات الــنــظــر هــو حــق كــل طـــرف، ولــكــن الــنــقــطــة الــهــامــة أننا 
توصلنا لإعداد ورقة لتكون مسودة لما سنطرحه اليوم على ممثلي الوفد الرسمي 
للحكومة«. وأعـــرب د. مغربية فــي الــيــوم الــثــالــث مــن الــلــقــاءات عــن اســتــغــرابــه لكلام  
ممثل الحكومة د.بشار الجعفري حول الإصلاحات التجميلية التي قام بها النظام، 
متسائلًا عن إغفال الحديث عن الإرهاب الذي تمارسه السلطة مع عدم وضع إشارة 
مساواة بينه وبين إرهاب التكفيريين الذي لن يقضي عليه سوى الحل السياسي. 
وانتقد مغربية تكرار الحكومة للحديث عن الإرهــاب أولًا وثانياً وثالثاً مع تجاهل 
حقوق المواطنين، متسائلًا عن مصير المعتقلين في سورية وهل هم في نزهة مثلًا؟ 
وأضاف نستطيع في موسكو الوصول إلى توافقات للذهاب إلى جنيف3، مشيراً إلى 

أن النظام في سورية هو أحد كبار المسؤولين عن تدويل الأزمة السورية.

حبو: بعض وسائل الإعلام تشوش على »الاجتماع المفيد«
وأشــار ماجد حبو أمين سر هيئة التنسيق السورية في المهجر إلــى أن الاجتماع 
كان مفيداً جداً معرباً عن ارتياحه لصدور التوضيحات من السيد فيتالي نعومكين 
مــديــر الــحــوار فــي موسكو بــأن ورقـــة مــبــادئ موسكو، هــي شخصية باسمه بسبب 
غــيــاب الإجــمــاع حــولــهــا. كــمــا انــتــقــد دور بــعــض وســائــل الإعــــام فــي الــتــشــويــش على 
اللقاء التشاوري من خلال تحريف بعض مجرياته بهدف الإثارة. وأكد أن كل الذين 
حــضــروا إلــى موسكو هــم مــع الحل السياسي وضــد التدخل الخارجي ولكن ينبغي 

إيجاد مناخ لخلق الثقة بين المعارضات والنظام في سورية.
أمــا الشيخ حميدة حسن العلي عضو مجلس قيادة العشائر السورية فقد أكــد: أن 
العشائر عندما تقول إنها على مسافة واحدة من الجميع فهذا يشمل قوى المعارضة 

والنظام وليس داعش التي تقاتلها العشائر كل يوم.
بدوره قال السيد جمال سليمان: إن الأساس في حل الأزمة هو التغيير الديمقراطي 
الجذري والعميق وليس عبر قوانين مجتزأة واستفتاءات في أجواء قمعية، مضيفاً 
أن الصراع العنفي الذي بدأته السلطة هو الذي ولّد الإرهاب الذي تنبغي مواجهته 

اليوم بضرورة اتحاد القوى الوطنية.

د.الجعفري: المعارضة الوطنية شريك في الحوار!
قال الدكتور بشار الجعفري ممثل الحكومة السورية في لقاء موسكو »إن الحكومة 
ــــه لا يــمــكــن تــحــســيــن الــــوضــــع الإنـــســـانـــي فــــي ســــوريــــة دون  الـــســـوريـــة تـــؤكـــد عـــلـــى أنـ
إعــطــاء الأولــويــة لنشوء الأزمـــة الإنسانية وهــي الإرهـــاب المدعوم خارجياً ونقص 
المفروضة على ســوريــة، واستهداف  الجانب  أحــاديــة  القسرية  التمويل والعقوبات 
المجموعات الإرهابية لقوافل المساعدات الإنسانية والسطو عليها«.. وأضــاف أن 
الحكومة السورية تنظر إلى المعارضة الوطنية كشريك في عملية الحوار السوري- 
السوري. وقال الجعفري: أن اللقاء وبوصفه تمهيدياً وتشاورياً فلا نتائج نهائية له، 
مشيراً إلــى أن وفــد الحكومة كــان منفتحاً وإيجابياً طيلة الجلسات على حد وصفه 
واستجاب لرغبة الأصدقاء الــروس وتقديراً لجهودهم ودورهــم التوفيقي بإصدار 
ورقة مبادئ موسكو، حيث وافقت أيضاً أغلبية المعارضات، ولكن وبسبب وجود 
التوافق وليس الإجماع فقد صدرت الورقة باسم مدير الحوار. وأكد رئيس الوفد 
الحكومي أنــه تــم الاتــفــاق على مواصلة الــمــشــاورات لعقد لقاء تــشــاوري آخــر سيتم 

الاتفاق على تحديد موعده عبر الأقنية الدبلوماسية.

صالح مسلم: المطلوب خلق سورية دولة ديمقراطية تعددية لا مركزية..
رأى صـــالـــح مــســلــم نـــائـــب رئـــيـــس هــيــئــة الــتــنــســيــق الــوطــنــيــة أن: »الـــحـــديـــث عـــن ســوريــة 
والوطن له شجون ولكن ثمة حقائق ينبغي إدراكها من بينها أن سورية أرض للأطماع 
والــمــؤامــرات منذ زمــن طويل، وأن الأخطاء البنيوية الداخلية هي مسؤولية من يحكم 
الـــبـــاد«، وأضـــــاف أن الــمــســتــمــع لــكــلــمــة د.الــجــعــفــري يــشــعــر وكــــأن ســـوريـــة هـــي جــنــة على 
الأرض وهي بلا أخطاء ومعرضة لمؤامرة خارجية فقط..! وأضاف مسلم وهو رئيس 
حـــزب الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي: إذا كـــان كــل مــن حــمــل الــســاح خـــارج إطـــار الــدولــة إرهــابــي 
فمعنى هـــذا أن مــن انــتــصــر فــي كــوبــانــي بــالأمــس إرهــابــيــون، مــضــيــفــاً أن الــمــطــلــوب خلق 
ســوريــة دولــة ديمقراطية تعددية لا مركزية يتمتع فيها الــســوريــون بكل حقوقهم. كما 
رحب صفوان عكاش القيادي في هيئة التنسيق بالجهود الروسية الجارية اليوم لإعادة 

إطلاق الحل.
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ǧǧمراسل قاسيون

بين ساعات التقنين الطويلة، والأعطال 
الــنــاجــمــة عــن الــحــمــولــة الـــزائـــدة أو ســوء 
صناعة الأسلاك الكهربائية المستخدمة، 
ــتـــدعـــوه  ــكــــان جــــرمــــانــــا كــــل مــــا ابـ ــفــــق ســ أنــ
ــلـــولٍ« إســعــافــيــة ومــؤقــتــة.  ســابــقــاً مــن »حـ
عــشــرات الــعــرائــض الــتــي جــرى توقيعها 
فــــي عــــــددٍ مــــن أحــــيــــاء الـــبـــلـــدة اصــطــدمــت 
بـــآذانٍ صــمــاء وحــائــطٍ يـــدرك المتنفذون 
آلــيــة تحصينه. هــنــا، اعــتــاد الــســكــان على 
ــــوارئ كــل  ــــطــ أن يـــتـــغـــيِّـــر رئــــيــــس قـــســـم الــ
ســنــة، بينما لــم ينعموا يــومــاً بـــ »بــقــرار« 
أو »مــأثــرةٍ« حكوميةٍ تضع حــداً للجور 

والإجحاف الواقع عليهم.

التقنين أرحم!
من أصل 24 ساعة، يشغل نظام التقنين 
السكان.  الكهربائي 12 ساعة مــن حياة 
ليس ذلــك بــالأمــر الجلل، فسكان البلدة 
ــاً مــــع نـــظـــامٍ  ــابـــقـ ــانــــوا قــــد »تــــمــــاشــــوا« سـ كــ
ــمــــدة 16 ســـاعـــة  فــــــرض عـــلـــيـــهـــم تـــقـــنـــيـــنـــاً لــ
يومياً ولشهورٍ عدة. وبالرغم من ذلك، 
لـــم تــتــوقــف مــشــكــلــة الـــســـكـــان عــنــد نــظــام 
الــتــقــنــيــن. حــيــث تــشــهــد الــبــلــدة مــنــذ فــتــرةٍ 
طويلة ارتفاعاً ضخماً في عدد الأعطال 
ــابــــق،  ــــي الــــســ ــــررة. فــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الــــكــــهــــربــــائــــيــــة الـ
كــــانــــت شـــمـــاعـــة الإرهـــــــــاب حــــاضــــرة لـــدى 
المتنفذين فــي جــهــاز الــدولــة، حيث كان 
ــــاع كـــل الأعـــطـــال الــكــهــربــائــيــة  يــجــري إرجـ
في جرمانا إلى العمليات الإرهابية التي 
الــطــاقــة في  تعرضت لها محطات توليد 
المناطق المشتعلة سابقاً بمحيط البلدة. 
ــــم تــغــيــر الــــواقــــع الـــمـــيـــدانـــي فــــي تــلــك  ورغــ
الــمــنــاطــق، مـــا تــــزال أزمــــة الــكــهــربــاء على 

حالها، من دون أي تغييرٍ يذكر.
وفـــــــــــــي أســــــــــبــــــــــاب اســـــــــتـــــــــمـــــــــرار الأعــــــــطــــــــال 
الــكــهــربــائــيــة تـــبـــرز الــحــمــولــة الــــزائــــدة في 
مـــقـــدمـــتـــهـــا. حـــيـــث أن الاســـتـــهـــاك الـــزائـــد 

ــــع  ــــواسـ ــيـــجـــة الاعـــــتـــــمـــــاد الـ ــتـ ــاء، نـ ــربــ ــهــ ــكــ ــلــ لــ
عليها بديلًا لانعدام وسائل التدفئة مع 
ــعــــار الــــمــــحــــروقــــات، وتــكــثــيــف  ارتــــفــــاع أســ
الاســتــهــاك فـــي الــســاعــات الــخــارجــة عن 
التقنين، يشكلان أحد الأسباب المؤدية 
إلى الأعطال، فضلًا عن الاستجرار غير 
الـــمـــشـــروع و»انـــــعـــــدام« إمــكــانــيــة ضبطه 
جــــراء شــبــكــات الــفــســاد الــتــي تــركــز على 
عـــمـــلـــيـــات الـــســـرقـــة الـــصـــغـــيـــرة لــلــكــهــربــاء، 

وتغض الأبصار عن الكبيرة منها.
وغــالــبــاً مــا تحترق الــكــابــات الكهربائية، 
بـــعـــد أيـــــــامٍ قــلــيــلــة مــــن تـــجـــديـــدهـــا. ويـــعـــود 
ذلــك إلــى سببين رئيسيين. أولًا: هناك 
العديد من الأبنية العشوائية التي تمت 
تغذيتها اعــتــمــاداً عــلــى شــبــكــات الكهرباء 
الــــمــــوجــــودة أســــاســــاً لــتــكــفــي عـــــدد مــعــيــن 
مــن الأبــنــيــة. وتكثر الــمــؤشــرات فــي هذا 
ــــود قـــضـــايـــا فــــســــاد فــي  ــ الـــســـيـــاق إلـــــى وجـ
تغذية تلك الأبنية، حيث كشفت مصادر 
ــالـــغ  ــبـ ــــون« عـــــن أن »مـ ــيـ ــ ــاسـ ــ ـــ»قـ ــ مـــحـــلـــيـــة لـ
ــلــــة دفــــعــــت مـــــن قــــبــــل أصـــــحـــــاب هــــذه  طــــائــ
الأبنية لمسؤولين في طوارئ الكهرباء 
المستحقات  دفـــع  مــن  هـــروبـــاً  لتغذيتها، 
الــمــالــيــة الــمــتــرتــبــة عــلــى عــمــلــيــة الــتــغــذيــة.. 
وغــالــبــيــة هـــؤلاء هــم مــن تــجــار الــعــقــارات 

والمؤجرين«.
ــابـــــات  ــ ــكـ ــ ــــة الـ ــيـ ــ ــــوعـ  وثـــــــانـــــــيـــــــاً: تــــتــــســــبــــب نـ
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، الــــتــــي تــــأتــــي فــــي كـــثـــيـــرٍ مــن 
ــــال،  ــــطـ ــــن الأعـ الأحـــــيـــــان ســـيـــئـــة، بـــكـــثـــيـــرٍ مـ
نتيجةً لعوازلها غير القادرة على تحمل 
الضغط الكافي من الكهرباء، وهنا أيضاً 
تتكشف التساؤلات حول الإصرار على 
هذا النوع من الكابلات، وتتوجه أصابع 
الاتهام إلى المعنيين باحتمالات قضايا 

فساد أخرى.
العمال يتناصفون الظلم مع المواطنين

لــــــــدى حـــــصـــــول عـــــطـــــل، وفــــيــــمــــا لــــــو فــكــر 
الــــمــــواطــــن أن يـــتـــقـــدم بـــشـــكـــوى هــاتــفــيــة 
ــــوارئ جــرمــانــا، سيتحتم  لـــدى مــكــتــب طـ
عليه الانــتــظــار لــســاعــاتٍ ربــمــا. فمن بين 
ثلاثة خطوط هاتفية مخصصة للقسم، 
ــــدام! فــي  ــــخـ ــتـ ــ واحــــــــدٌ فـــقـــط هــــو قـــيـــد الاسـ
هــــذه الـــحـــالـــة، ســتــكــون الـــخـــطـــوة الــتــالــيــة 
لدى »المواطن العنيد« هي التوجه إلى 
مكتب الطوارئ لتقديم الشكوى بشكلٍ 
شخصي. وفيما لو حالفه الحظ ووجد 

جرمانا: »ألعابٌ أولمبية«.. وظلمٌ بالمناصفة
في واحدٍ من المشاهد 

الاعتيادية في 
جرمانا، ينفجر أحد 

كابلات الكهرباء 
باعثاً منظراً وصوتاً 

يبدوان للوهلة الأولى 
أن ألعاباً أولمبية قد 

جرى افتتاحها في 
البلدة. في مشهدٍ 

آخر، يظهر أحد عمال 
الطوارئ معلقاً في 
الهواء لوقتٍ ليس 

بالقصير، وقد فقد 
وعيه بعدما صعقه 

أحد كابلات الكهرباء 
المتشابكة: لعلَّ 

صعقة »معاش آخر 
الشهر« لم تكفه!

يعاني مكتب 
طوارئ جرمانا 
من نقصٍ حاد 

في الكوادر 
الفنية، حيث 
لا يتجاوز عدد 

عمال الطوارئ 
الفنيين 

العشرين 
عاملًا، في 
بلدةٍ يقطن 

فيها ما يزيد 
عن المليون 

مواطن!

يبلغ بدل الوجبة الغذائية للعامل، في 
إحدى الحالات التي عاينتها »قاسيون«، 46 
ليرة في اليوم )أي أنها تكفي العامل كي 

يشتري نصف سندويشة فلافل حسب أسعار 
الجديدة(.

المكتب مفتوحاً أمــامــه، فلن يجد سوى 
ــيـــــن، وســيــتــعــيــن عليه  ــ الــمــوظــفــيــن الإداريـ
تــبــعــاً لـــذلـــك، تــســجــيــل شـــكـــواه فـــي قــائــمــة 

طويلة قد تشمل عشرات الشكاوى.

أدوات أساسية غير موجودة
في الواقع، يعاني مكتب طوارئ جرمانا 
من نقصٍ حاد في الكوادر الفنية، حيث 
لا يتجاوز عدد عمال الطوارئ الفنيين 
الــعــشــريــن عـــامـــاً، فـــي بـــلـــدةٍ يــقــطــن فيها 
ــــن الـــمـــلـــيـــون مـــــواطـــــن! ومـــن  ــا يــــزيــــد عـ ــ مـ
جــهــةٍ أخــــرى، يــعــانــي هــــؤلاء الــعــمــال من 
ــعــــدة  ــلــــى الــ ــــي الـــــحـــــصـــــول عــ ــعــــوبــــة فــ الــــصــ
الأساسية للعمل، أو في اهتلاك الجزء 
الأكــبــر مــنــهــا. ابـــتـــداءً مــن الــعــدة الخاصة 
ــيــــة، كـــفـــوف  ــلــ ــتــــي تـــشـــمـــل »بـــيـــنـــســـة أصــ الــ
ــــزل، أحـــذيـــة عـــازلـــة )غـــيـــر مــــوجــــودة(،  عـ
ــــر، مــــوس  ــيـ ــ ــبـ ــ ــنـــســـة أمـ ــيـ مــــفــــاتــــيــــح شـــــــق، بـ
أعـــوج )أداة لفتح الــكــابــات(، كــواشــف 
ضـــوء.. إلـــخ«. مـــروراً بالعدة الجماعية، 
التي يجبر العمال نتيجة لتهالك مكبس 
الـــهـــيـــدرولـــيـــك، عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، إلـــى 
الاستعاضة عنه بالمطرقة! وصولًا إلى 
رافعات السلة التي غالباً ما تكون غير 
آمــنــة على حــيــاة الــعــامــل، نتيجة تهالكها 
أو الـــخـــلـــل فــــي حــركــتــهــا الــهــيــدرولــيــكــيــة. 
أمــــا آلـــيـــات الـــخـــدمـــة، فــتــتــوقــف فـــي أغــلــب 

الأحــــيــــان بــســبــب نــقــص الــــوقــــود الــــازم 
لها.

ــــون عــلــى الـــعـــامـــل مـــن تحمل  كـــل ذلــــك أهـ
مـــشـــاق مـــراكـــز الــتــحــويــل »الـــمـــطـــمـــورة«، 
والـــــتـــــي تــــكــــون بـــوابـــتـــهـــا عـــلـــى مــســتــوى 
الأرض. حــيــث أن الــنــزول إلــيــهــا يجري 
عن طريق سلم حديدي، وهو ما يشكل 
خــطــورة على العامل عندما يريد إنــزال 
ــانــــة إلـــــــى الــــمــــحــــولــــة. فـــضـــاً  ــيــ مـــــــــواد الــــصــ
عـــن صــعــوبــة إســـعـــافـــه فـــي حــــال تــعــرض 

للإصابة وهو بداخلها.
ــلــــب الـــحـــقـــوق  ـــري ذلــــــــك فــــــي ظــــــــلِّ ســ يـــــجــ
الأســـاســـيـــة لــعــمــال الــــطــــوارئ، كــإلــغــاء أو 
تخفيض الحوافز المالية للعمال )نتيجة 
تكلفة  وكـــأن  الكهربائي.  بالفاقد  لربطها 
ــــرار غـــيـــر الــــمــــشــــروع يـــجـــب أن  ــــجـ ــتـ ــ الاسـ
تــقــع عــلــى كــاهــل الـــعـــامـــل!(. وفــــوق ذلـــك، 
جــــرى تــخــفــيــض نــســبــة تــعــويــض الــعــمــل 
ــافــــي إلــــى حـــــدود 25%، هــــذا فــضــاً  الإضــ
لتعويضي طبيعة  الــمــخــزيــة  النسبة  عــن 
العمل وخطورة العمل والتي لا تتجاوز 
الواحدة منهما 7% من أصل الراتب. أما 
بــدل الوجبة الــغــذائــيــة، فتبلغ فــي إحــدى 
الــحــالات الــتــي عاينتها »قــاســيــون«، 46 
لــيــرة فــي الــيــوم )أي أنــهــا تــكــفــي الــعــامــل 
كــــي يـــشـــتـــري نـــصـــف ســـنـــدويـــشـــة فــافــل 

حسب أسعار اليوم(.

خطوات نحو حل المشكلة

خــــال بــحــثــهــا عـــن حـــلـــولٍ مـــن شــأنــهــا أن تــخــفــف مـــن وطـــــأة مـــعـــانـــاة الــكــهــربــاء، 
استقصت »قاسيون« آراء عددٍ من أهالي البلدة وبعض عمال الطوارئ، حيث 
أن التقاطعات في رؤية الغالبية منهم تفيد بضرورة تغذية الأبنية العشوائية 
في البلدة اعتماداً على محولاتٍ خاصة فيها، من دون الاعتماد على المحولات 
والــشــبــكــات الــتــي تــعــانــي أصـــاً مــن مــشــاكــل فــي أدائـــهـــا، إذ مــن شـــأن الــعــمــل على 
ذلــك أن يخفف من الأعباء الإضافية التي يتم تحميلها للعمال، وتتضرر منها 
الغالبية الــســاحــقــة مــن الــمــواطــنــيــن. كــذلــك يستلزم الــتــوقــف عــن منطق الحلول 
الــتــجــمــيــلــيــة والـــمـــؤقـــتـــة، ووضــــــع خـــطـــة عـــمـــل لــمــعــالــجــة الــمــشــكــلــة مــــن أســـاســـهـــا، 
والتوقف عن اجترار الحديث الرتيب حول الازديــاد المضطرد لأعــداد سكان 
جرمانا، وموجات النزوح إليها، إذ لا تكفي الإشارة إلى أسباب الظاهرة، بل 
مباشرة العمل للتكيف وفــق الــظــروف التي تمر فيها البلاد عموماً. إلــى ذلك، 
يجب التشديد على ربــط عــدد الــعــمــال الفنيين والآلــيــات الــازمــة لعملهم بعدد 
المشتركين، ما يضع حــداً لمعاناة المواطنين ويوقف استنزاف طاقة العمال 

الموجودين الآن.
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ǧǧعبد الرزاق دياب

الـــــــــدولار الــــيــــوم عـــلـــى عـــتـــبـــة 225 لــــيــــرة فــــي الـــســـوق 
الـــســـوداء، وهــــذا يــعــنــي أن تــجــاوز عــتــبــة الــــــ100 ليرة 
ــفـــتـــرض لـــهـــا أن تـــفـــرمـــل الــــــــدولار،  ــــان مــــن الـــمـ الــــتــــي كــ
وتعطي مــؤشــراً على صلابة وجدية في التعامل مع 

هجمة بهذا الثقل؟.
مــــا يــــجــــري أن الــــــــــــدولارات الــــتــــي تـــضـــخ فــــي الـــســـوق 
كــتــدخــل مـــن الــبــنــك الـــمـــركـــزي لــصــالــح الـــلـــيـــرة لـــم تعد 
ــــدولار لــيــرات لأيــام  تــؤتــي أكــلــهــا، والــتــهــلــيــل لــهــزيــمــة الـ
قليلة لم يعد يطرب أحــداً، وصار مفهوماً أن البعض 
فقط يستفيد مــن هــذه الــتــدخــات، ففي الــوقــت الــذي 
يــقــول الــمــركــزي بــأنــه بــإمــكــان الــمــواطــن ســحــب مبالغ 
مــعــيــنــة مـــن أجـــل تــســهــيــل عــمــلــه مـــن شـــركـــات الــصــرافــة 
ــــذه الـــشـــركـــات بـــتـــوزيـــع حــصــصــهــا الـــخـــضـــراء  ــقـــوم هـ تـ
لبعض المتعاملين معها، ولم تفلح سياسة الإغلاقات 

في وقف تدهور الضمير لدى هؤلاء!.
تــقــوم شــركــات الــصــرافــة بــبــيــع الــمــواطــن 200 دولار 
مــشــروطــة أحــيــانــاً بــأن يــقــدم بيانا بــدفــع فــواتــيــر الماء 
والــكــهــربــاء والــهــاتــف أرضـــي والـــجـــوال، ويــحــلــف بــالله 
ــه لـــن يــســتــخــدمــهــا إلا لأغــــــراض ضــيــقــة في  الــعــظــيــم أنــ
ــلـــن يــخــرج  ــعـ أعــــاهــــا )مـــــصـــــروف شــــخــــصــــي(، وفــــــي الـ

البعض بحقائب )سامسونايت( محشوة.

اعتذارات...حكومية
ــــويـــــن  نــــفــــى وتــــــبــــــرا مــن  ــــمـ ــتـ ــ حـــــســـــان صــــفــــيــــة وزيــــــــــر الـ
تــــصــــريــــحــــاتــــه بــــــشــــــأن اســـــتـــــجـــــابـــــة الـــــحـــــكـــــومـــــة لـــرغـــبـــة 
المواطنين فــي رفــع سعر الــمــازوت والــغــاز والخبز، 
وأن مــا نــقــل كـــان خــاطــئــاً وأن الــمــقــصــود مــنــه أنـــه تم 
الاستجابة لرغبات المواطنين والمنظمات الشعبية 
في مسألة توحيد سعر مادة المازوت وإلغاء وجود 
سعرين، وأن السعر الجديد جاء متماشياً مع أسعار 

التكلفة.
حتى هــذا الاعــتــذار لا يعيد الثقة لــمــواطــن لا يحميه 
أحـــد، وتـــرد أم أحــمــد عــلــى اعــتــذار الــوزيــر قــائــلــة: هل 
هــذا يجعل الــمــازوت متوفراً، وأنــا أقولها رغــم فقري 

نيابة عن الشعب للوزير صفية أمنوا المازوت ونحن 
نــشــتــريــه بـــ 150 لــيــرة، فكيف يستطيع الــتــاجــر)س( 
أن يوفر المازوت بـ 200-250  ليرة والحكومة لا 

تستطيع؟.

متاهة اسمها...الرقابة
مشكلة المازوت تتعدى تأمينه إلى التدخل الحكومي 
الــجــاد فــي إيــقــاف خــايــا الــفــســاد مــن داخــلــهــا أولًا إلى 
التجار المحتكرين الــذي ينتفخون لــدى حصول أية 

أزمة، وهم من لا يريدون لأزمة البلاد أن تنتهي.
الــــوزيــــر صــفــيــة يـــقـــول بـــأنـــه وجــــه مـــديـــريـــات الــتــجــارة 
الداخلية كافة في مختلف المحافظات ودوائر حماية 
المستهلك، إلى تشديد الرقابة على الأسواق، ومتابعة 
حــراك الأســعــار، ورصــد المخالفات وحــالات التلاعب 
كــافــة ومــعــالــجــتــهــا...أمــا عــلــى الأرض فــا وجـــود لهذه 
المديريات، وحماية المستهلك وهي ليست أكثر من 

عبارة واهنة.
ضحك زهير عندما سألته عن حماية المستهلك قال 
لي: هذه )تبع( دخاخني، قلت له: لا هذه للحكومة، 
قــال زهــيــر: هــذه لا أعــرفــهــا، واســـأل أي مــواطــن عنها 
سيقول لــك بــأن التموين وهــو الاســـم الــمــتــداول غير 
مــــوجــــود، وبــــاعــــة الـــخـــضـــار هـــنـــا فــــي الــــريــــف يــبــيــعــون 
بثلاثة أضــعــاف السعر عــن دمــشــق، ولديهم أعــذارهــم 
الــتــي نعرفها جــمــيــعــاً، ومـــع ذلـــك لا أحـــد يطبق عليهم 

التسعيرة، وكل يسعّر على هواه.
محمود مواطن سجل على دور المازوت منذ ثلاثة 
أشهر في قطنا: من يحاسب المخاتير والشرطة التي 
تنظم التوزيع ومــوزعــي الــمــادة على فسادهم، ومن 
يستطيع أن يمنع هــؤلاء من تفضيل من يدفع أكثر 
على حــســاب الــمــواطــن الـــذي لا يستطيع تأمين ثمن 

100 لتر لمرة واحدة في الشتاء؟.

النقل...قرارات ورقية
كل ما يصدر عن المحافظات من تسعير تعرفة النقل 
الداخلية وبين المحافظات يتحكم به السائقون أولًا، 
ومن يدفعون له في مناطقهم، وهذا ما يحصل في كل 

مرة ترتفع فيها أسعار المحروقات، والمدهش أنهم 
يتقاضون زيــادة بنسب مخيفة تصل إلى %100-70 
في كل مرة، فتعرفة خط قطنا وفق تسعيرة محافظة 
ريف دمشق 37 ليرة، وعلى الأرض 120-150 ليرة 

حسب رضى السائق، ومدير خطه المرتشي.
ســائــقــو التكسي لا عــــدادات لــديــهــم تــعــمــل، ولا تعرفة 
لــهــم ســـوى رضـــاهـــم وشــكــواهــم الــدائــمــة مـــن الــزحــمــة، 
وعدم تقدير الراكب لهم، فمن جسر فكتوريا إلى كلية 
الآداب 300 ليرة سورية، ومن باب مصلى إلى كراج 

السومرية 1500 ليرة.

فواتير مخيفة...ولا كهرباء
خــالــد ذهـــب لــيــدفــع فــاتــورة الــكــهــربــاء عــلــى اعــتــبــار أنــه 
مواطن صالح فقال له موظف الجباية: أنها 50000 
لــيــرة ســوريــة يــمــكــن تــشــريــحــهــا، وهــــذا مــا جــعــلــه يفقد 
عقله. من أين أتى هذا المبلغ الكبير، والكهرباء تقنن 
بــنــظــام ســاعــتــيــن وتــنــقــطــع 4 ســـاعـــات، ولا يــمــلــك في 
بيته حتى بــراد فقط تلفزيون وأجهزة إنــارة، ولكن 
الموظف بعد أن سمع روايته قال: ادفع ثم اعترض!.

هذه حال أغلب من ذهبوا لتسديد ما عليهم من ذمم، 
ووصــلــت المبالغ إلــى 200000 لــيــرة ســوريــة بسبب 
أخطاء المؤشرين والحساب الافتراضي والعشوائي 

لمعدلات الاستهلاك.
ومــن ثــم تأتي الــوعــود الحكومية بتخفيض التقنين، 
ــــداء عــلــى  ــتــ ــ ومـــحـــاســـبـــة الــمــتــخــلــفــيــن عــــن الــــدفــــع، والإعــ
الـــشـــبـــكـــة والـــــســـــرقـــــات، وهـــــــذه الأخـــــيـــــرة هـــــي بـــرعـــايـــة 
ــــون الـــــســـــرقـــــات  ــلـ ــ ــهـ ــ ــــسـ مـــــوظـــــفـــــي الــــــكــــــهــــــربــــــاء الــــــــذيــــــــن يـ
ويتغاضون عنها، ومن يدفع يتم تأمين خط آخر له 

عند انقطاع خطه في فترة التقنين...هي أحجية؟.

المواطن...لا يثق..!
تتكرر الوعود الحكومية، والتصريحات: بــأن لا هم 
لــلــحــكــومــة إلا تــأمــيــن مــســتــلــزمــات الـــحـــيـــاة )الــكــريــمــة( 
للمواطن، فيما هــي تستمر فــي سحب مــا تقدمه من 

دعم زهيد له خلسة وبعد منتصف الليل.
الــحــكــومــات فــيــمــا يــبــدو أنــهــا تــتــكــرر لــيــس فـــي طريقة 
أدائـــهـــا فــحــســب، وفـــي تعاملها بــاســتــهــتــار مــع حــاجــات 
الــنــاس الأســاســيــة.. بــل حتى فــي تصريحاتها ولغتها 
الــمــمــاطــلــة...والــمــواطــن مــن مــكــانــه يــديــر رأســـه لــكــل ما 
تقول، ويــرى أنها تمرر وقتها لتأتي حكومة جديدة 
تجلده بتصريحات ووعـــود مشابهة، ووعـــد صريح 

بأن لا تكرر وعود سابقتها..؟

من حق )أبو ابراهيم( ألّا يثق بأي تصريح حكومي يتحدث عن حل أزمة المازوت خلال الأسبوع القادم، 
وهذا يعود كما يهمس: كأنني سمعت هذ الجملة مرات من قبل...ثم يمضي الرجل الستيني إلى حيث 

يمكن له الحصول على ليرات لتمضية يومه فالغد كما اليوم مجهول وقد يحمل له مفاجآت غير 
سارة، وعلى الحكومة أن تفعل وتعمل وأن تتوقف عن الوعود وإبر المخدر.

دائماً  يجد المسؤول مبرراً للتقصير، 
ــــريء  ــ ــبـ ــ ــ ودائــــــــــمــــــــــاً هــــــــو فــــــــي الــــــجــــــانــــــب الـ
والــصــحــيــح، ومـــا يــتــم الــصــمــت عــنــه هو 
ــــذي يـــســـكـــن وجــــدانــــه  ــ ــــل، وهـــــو الـ ــــضـ الأفـ
ــا أحـــــــد، والــــمــــواطــــن  ــثـــرهـ فـــالـــقـــضـــيـــة لــــم يـ
دائماً ما يغيب صوته إن كان له صوت.
المسؤول هنا ليس وزيراً أو محافظاً 
فقط.. بل العدوى تصل إلى المحاسب 
الــصــغــيــر، وشــرطــي الــبــلــديــة، ومــوظــف 
ــــي الـــمـــيـــاه،  ــابـ ــ طـــــــــوارئ الــــكــــهــــربــــاء، وجـ
عـــدادات  التأمينات، ومــؤشــر  ومفتش 
الكهرباء والماء، والزبال، والأب والأم 
في بيتهما...كلنا نفكر بالعقلية بنفسها 
ــــر عــــــقــــــود مـــن  ــبـ ــ ــا عـ ــنــ ــتــ ــنــ ــتــــوطــ الــــــتــــــي اســ
التربية على مراكمة الأخــطــاء، وخلّق 
ــــة  لـــتـــجـــمـــيـــل الـــفـــشـــل،  ــــدعـ ــبـ ــ مـــــــبـــــــررات مـ
وجعله يتفوق على النجاح في علاج 
قضايا تبدو صغيرة، ولكنها مع الأيام 
الخطأ،  الساكتين عن  تنتفخ ككروش 
وكـــروش المستفيدين مــن مــبــدأ اللهم 

أسألك نفسي.
ــــن يـــفـــضـــل الـــــنـــــوم فـــــي الــعــتــمــة  ــــواطـ ــــمـ الـ
ـــال بــمــركــز  ـــصــ ولا يـــكـــلـــف خــــاطــــره الاتــ
الــــطــــوارئ، ومـــوظـــف الــــطــــوارئ يــرفــع 
سماعة الهاتف دائماً أو يجري مكالمة 
طــويــلــة مــع )صــاحــبــتــه(، وهــــذه الــحــال 
ليست ضــربــاً فــي التنجيم إنما تحدث 
في مدينة قطنا، والإثنان متفقان على 
الرضى، وطول الأزمة جعلهما متفقين 
ــــر الـــــــواقـــــــع، وهــــو  ــالأمــ ــ ــلــــى الــــقــــبــــول بــ عــ
الإبــقــاء على الــواقــع كما هــو، المواطن 
ــام بــــــاكــــــراً والـــــمـــــوظـــــف الـــمـــتـــقـــاعـــس  ــ ــنـ ــ يـ
يــبــرر بـــأن لــديــه تعليمات بــعــدم إجـــراء 
الإصلاحات ليلًا، وهذا كذب في مدينة 
ــنـــة لا يــســيــطــر عــلــيــهــا ســـــوى هــــدوء  آمـ

العتمة المثير للذعر.
تــنــقــطــع الــمــيــاه لأكــثــر مـــن أســـبـــوع ولا 
ــيــــة حـــــل يــمــنــع  ــانــ أحـــــــد يـــبـــحـــث فـــــي إمــــكــ
ــغــــال  ــتــ ـــــن اســ ـــــاب الـــــصـــــهـــــاريـــــج مــ ــــحــ أصـــ
المواطن، ومدير وحدة المياه الفاشل 
يـــــعـــــزو الأمــــــــــر إلــــــــى عــــــــدم تـــــوفـــــر مــــــادة 
المازوت حيناً، وإلى الجليد حيناً آخر، 
والمواطن ليس لديه سوى التصديق 
ــهــــاريــــج والاســـتـــمـــتـــاع  ومــــــطــــــاردة الــــصــ

بدفع فاتورة المبررات القاتلة.
ــا الـــمـــيـــاه،  إصــــابــــات بــــأمــــراض مـــصـــدرهـ
وحــــالات إســهــال ومــغــص لـــدى الــكــبــار 
والـــــصـــــغـــــار، ووحــــــــــدة الـــــهـــــال الأحــــمــــر 
تـــقـــول: إن لــديــهــا أكـــثـــر مـــن 60 إصــابــة 
فــي يومين، وأنــهــا أبلغت مدير وحــدة 
الــــــمــــــيــــــاه بــــــــذلــــــــك، ومـــــــســـــــؤولـــــــو الـــــشـــــأن 
الــــصــــحــــي لا عــــلــــم لــــهــــم وهــــــــــذا أفــــضــــل، 
أو أنـــهـــم لــــم يـــعـــلـــمـــوا بــــالأمــــر مــــن جــهــة 
رسمية، بينما الكارثة هي في الإهمال 
واللصوصية التي أدت إلى هذا الوباء، 
ــــده مـــفـــاتـــيـــح  ــيـ ــ ــاً واحــــــــــــداً بـ وأن شــــخــــصــ
صــنــابــيــر تـــوزيـــع الـــمـــيـــاه، وأن الــشــبــكــة 
التي تضخ المياه سيئة وصدئة، وأنه 
تـــم اســتــبــدالــهــا بـــأخـــرى وفــــق مــشــروع 
عام لريف دمشق كلف مئات الملايين 
ولم يستفد منه أحد، ولم تعمل الشبكة 
الجديدة نتيجة أخطاء فنية وإداريـــة، 

ومن أجل التعمية على اللصوص.
بــالــنــتــيــجــة هــنــاك مـــن لا يــريــد أن يعلو 
صـــوتـــه مـــن اجــــل حـــقـــه، وهـــنـــاك مـــن لا 

يريد أن يسمع؟.

مطبات
¿ عبد الرزاق دياب

أمراض ليست عابرة؟؟

حكومات متعاقبة تكرر وعودها.. والمواطن: لا أثق



11قاسيون ـ العدد ٦٩١ الأحد ٠١ شباط ٢٠١٥  شؤون محلية

رفضاً لمصادرة الحطب.. اعتصام أمام محافظة طرطوس
اعتصم العشرات من سائقي الشاحنات الزراعية وتجار الحطب الحراجي 

)مصدات رياح( والعمال الذين يعتاشون من هذه المهنة، وكذلك عددٌ 
من المزارعين المرخصين لقطع أشجارهم، وعدد من أصحاب المداجن 

الذين يعتمدون على الحطب من أجل تدفئة أرزاقهم من الدجاج، أمام مبنى 
محافظة طرطوس، وذلك بتاريخ الأثنين 2015/1/26، احتجاجاً على 

صدور قرار من محافظ طرطوس بوقف جميع الرخص الزراعية الممنوحة 
من قبل مديرية الزراعة بشكلٍ أصولي وقانوني.

ǧǧصلاح معنا

ــــدد مــن  ــغــــرب الـــمـــعـــتـــصـــمـــون احــــتــــجــــاز عــ ــتــ واســ
الـــشـــاحـــنـــات الــمــحــمــلــة بـــالـــحـــطـــب، ثــــم الافـــــــراج 
عنها لاحقاً بدون حمولتها، وبدون أي مبرر 
قــانــونــي لــهــذا الإجـــــــراء.. »قـــاســـيـــون« حــاضــرة 
في ذلك المكان، التقت العديد من المعتصمين 
الــذيــن  شــرحــوا سبب احتجاجهم على القرار 
الـــظـــالـــم بـــحـــقـــهـــم، خـــاصـــة أنـــنـــا فــــي عــــز الــشــتــاء 

القارس.
الــســائــق، م.ب. صــاحــب شاحنة: زراعــيــة لنقل 
الأخــشــاب قـــال: »لــقــد كــانــت ســيــارتــي مــن بين 
السيارات التي تم حجزها، ولم أعرف ما هو 
ســبــب لــذلــك فــنــحــن لــديــنــا الـــرخـــص الــمــمــنــوحــة 
أصـــــولًا مـــن مــديــريــة زراعـــــة طـــرطـــوس، ولــقــد 
تم توقيف عدد من السيارات الأخــرى جرى 
ــــدون حــمــولــتــهــا..  لاحــــقــــاً الإفــــــــراج عــنــهــا لـــكـــن بــ
نطالب بإلغاء هذا القرار، فأنا أعتاش من هذه 

السيارة وأعيل أسرتي«.
فريد دبس، تاجر حطب قال لقاسيون غاضباً: 
»نشتم رائحة الفساد من هذا القرار الشفهي 
الصادر، رغم تأكيد مديرية زراعــة طرطوس 
بأنه لم يصدر أي قرار من قبلها بوقف العمل 
بــهــذه الــرخــص الممنوحة أصــــولًا«، وأضـــاف: 
»أن السيارات التي احتجزت هي ذات الأرقام 
ــلــــب ومــــــــــرور طـــــرطـــــوس و  ــابــــعــــة لـــــمـــــرور حــ تــ
اللاذقية«. ويتساءل التاجر: »كيف يحجزون 

على حمولتنا ويتركون الكثير من اللصوص 
الذين نهبوا الغابات«.

تاجرٌ آخر استنكر في حديثٍ مع »قاسيون«: 
»كيف يتم إطلاق سراح السيارات المحتجزة 
عــلــى أســـاس التمييز بــيــن الــســيــارات؟ فهناك 
سيارات تابعة لإحدى المحافظات تم مصادرة 
حـــمـــولـــتـــهـــا وســــــــيــــــــارات أخــــــــــرى تــــــم إخــــراجــــهــــا 
بـــــــدون مـــــصـــــادرة حـــمـــولـــتـــهـــا. فــــلــــمــــاذا الــتــمــيــيــز 
تبعاً للمحسوبيات؟ إنــنــا بــصــدور هــذا الــقــرار 
ــنـــا دفـــعـــنـــا لــلــمــزارعــيــن  ســنــخــســر الـــمـــايـــيـــن، لأنـ
أصحاب هذه الأشجار ثمنها وقطعنا الرخصة 
أصولًا. ولكن تم توقيفها بدون أي مبرر..!«.

بدوره يطالب عامل الحطب، ج.س: »بإلغاء 
هذا القرار فوراً، لأن هذه المهنة هي المصدر 

ــا نــعــمــل بـــهـــا مـــنـــذ أكــثــر  ــنــ الـــوحـــيـــد لـــرزقـــنـــا، وإنــ
ــنــــوات. وإذا تــوقــفــنــا عـــن الــعــمــل  مـــن عــشــر ســ
فــســتــجــوع أولادنـــــا الـــذيـــن يــعــيــشــون مـــن هــذه 
الـــمـــهـــنـــة«. مــــن جـــهـــةٍ أخـــــــرى، يــلــفــت الـــمـــواطـــن 
ع.ع، صاحب إحــدى المداجن في المحافظة، 
ــنـــا  ــتـــه فــــي الاعــــتــــصــــام: »إنـ ــبـــب مـــشـــاركـ عــــن سـ
نعتمد على الحطب كملجأ أخير لإنقاذ أرزاقنا 
من صيصان الــدجــاج، فلا يوجد مــازوت ولا 
يوجد فحم حجري، وإذا استمر هذه القرار 
فـــــا شـــــك ســــتــــكــــون كـــــارثـــــة عـــلـــيـــنـــا وســنــخــســر 
ــا، خـــاصـــة أنـــنـــا فـــي عـــز مـــوســـم الــشــتــاء  ــ ــنـ ــ أرزاقـ

القارس«.
ورغم وجود رخص للمزارعين، غازي كميل 
ــمــــود يـــــوســـــف، صــــــادرة  وعـــــمـــــاد مــــرعــــي ومــــحــ

عـــن مــديــريــة الــــزراعــــة لــقــطــع أشـــجـــار حــراجــيــة 
ــــرو والـــكـــزبـــريـــنـــا  ــــسـ )مـــــصـــــدات ريـــــــــاح( مـــثـــل الـ
والــكــيــنــا، يــقــول أحـــدهـــم: إن هــــذا الـــقـــرار ظــالــم 
ــلــــمــــال بــــعــــد الـــعـــاصـــفـــة  ــا بــــحــــاجــــة لــ ــ ــنـ ــ »خـــــاصـــــة أنـ
الــهــوجــاء )زيـــنـــة( الــتــي خــربــت بــيــوتــنــا، فكيف 
ــا بعد  سنحصل عــلــى دعـــم مـــادي يعيل أولادنــ
الخسائر الكبيرة التي منيت بها منطقتنا بعد 

الموجة الثلجية التي دمرت أرزاقنا؟«.
إن هـــذه الــمــظــاهــر الــتــي نــشــاهــدهــا يــومــيــاً هي 
ــــن الـــمـــشـــاكـــل الـــمـــتـــراكـــمـــة الـــتـــي  جــــــزء يـــســـيـــر مـ
أحدثتها الأزمة الطاحنة في هذا البلد، فالغالبية 
الـــســـاحـــقـــة مــــن شــعــبــنــا أصـــبـــحـــت يـــتـــرنـــح تــحــت 
ضرباتها التي تضرب كل الفئات الاجتماعية 

وكل مرافق الحياة بدون استثناء..!

استغرب 
المعتصمين 

احتجاز عدد 
من الشاحنات 

المحملة 
بالحطب، ثم 

الافراج عنها 
لاحقاً دون 
حمولتها، 

وبدون أي مبرر 
قانوني لهذا 

الإجراء.

ǧǧ قاسيون

ــــاون راح  شـــهـــدت أحــــيــــاء عــــديــــدة فــــي مـــديـــنـــة دمـــشـــق ســـقـــوط قــــذائــــف هــ
ضحيتها عدد من الضحايا أغلبهم من المدنيين بين قتيل وجريح وحسب 
ــــات شــهــود عــيــان فـــإن هـــذه الــقــذائــف  مــا وردت وســائــل الإعـــــام، وروايــ
سقطت على  أحياء »مزة 86، العباسيين، وباب توما، وجرمانا، وعلى 
مكتبة الأســد، ودار الأوبـــرا، والمدينة الجامعية، والــمــزرعــة..« وغيرها، 
هذا وكان قائد ما يسمى »جيش الإسلام« الارهابي، الذي يسيطر على 
مناطق في ريف دمشق، قد هدد بقصف دمشق بقذائف الهاون اعتباراً 

من صباح يوم الأحد الواقع في 1/25/ 2015.
ويـــرى الــعــديــد مــن المتابعين لــأزمــة الــســوريــة إن مــا تــشــهــده دمشق 
مـــن تــســاقــط قـــذائـــف صـــاروخـــيـــة، ومـــا شــهــدتــه مــنــاطــق ســـوريـــة أخـــرى 
ــام الــمــاضــيــة إنــمــا تــنــدرج فــي إطـــار رفـــع منسوب  مــن تــوتــر خـــال الأيــ
الــتــوتــر، والــتــشــويــش عــلــى الاجــتــمــاعــات الــتــشــاوريــة بــيــن وفـــد النظام 
وقوى المعارضة السورية في العاصمة الروسية موسكو التي عُقدت 
يوم الإثنين 2015/01/26، والتي يؤمل منها أن تكون الخطوة الأولى 
لإعــــادة الاعــتــبــار لــلــحــل الــســيــاســي فــي الأزمــــة الــطــاحــنــة الــتــي تشهدها 

سورية، وإمكانية إحياء مؤتمر جنيف...

لقاء )الإرادة الشعبية( 
 وحزب )الديمقراطية للشعوب(

ǧǧقاسيون
التقى في دمشق وفد من قيادة حزب الإرادة الشعبية مع وفد من قيادة 
حزب الديمقراطية للشعوب في تركيا، وذلك بتاريخ الاثنين 2015-1-26. 
تـــنـــاول الـــرفـــاق الآراء حـــول الأوضـــــاع الإقــلــيــمــيــة وخــصــوصــاً فـــي تــركــيــا، 
وســوريــة، وخــطــورة الــدور التركي في الأزمــة السورية من خــال دعم 
قــوى الإرهـــاب والتدخل في الشأن الــســوري بأشكال مختلفة، وخلص 
الطرفان على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة 
الـــســـوريـــة، وضـــــرورة تــعــزيــز الــعــاقــات الــثــنــائــيــة بــيــن الــحــزبــيــن. وجميع 

القوى الثورية في المنطقة.
ضم وفد حزب الديمقراطية كل من  الرفيق بركات قار، والرفيقة تولاي 
هايتم أوغلو، ومن قيادة حزب الإرادة الشعبية الرفاق: عــادل اللحام، 

وجمال الدين عبدو، وإيمان الذياب، وعصام حوج، وحمدالله ابراهيم.
يُــذكــر أن حـــزب الــديــمــقــراطــيــة لــلــشــعــوب فــي تــركــيــا يــتــكــون مــن أكــثــر من 
)30( حــزب وتــيــار يــســاري تــركــي وكـــردي، منها حــزب إعـــادة تأسيس 

الاشتراكية.

قوى الإرهاب.. الهاون مجدداً..!

 عين العرب )كوباني( محررة 
وفي بلدة عين العرب الحدودية تمكنت قوى المقاومة الشعبية في بلدة عين العرب الحدودية بمحافظة حلب، من طرد تنظيم داعش 
الارهابي من المدينة، وتحرير العديد من القرى على اطراف المدينة، وذلك بعض تعرضها لحصار ومحاولات استباحة واحتلال للمدينة 
أبــدى المقاومون نــســاءً ورجـــالًا بطولة باتت مضرب مثل ونــمــوذجــاً فــي مقاومة قــوى الإرهـــاب والتكفير، هــذا وتــواصــل قــوات الحماية 

الكردية والمقاومة الشعبية تقدمها ملحقة المزيد من الخسائر بمرتزقة ما يسمى تنظيم »الدولة الإسلامية«
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ماذا عن حصة الغاز..
من دعم المحروقات في الموازنة؟!

 الأرباح Vs الأجور
وضرورات حسم المعركة!

يــكــثــر الـــحـــديـــث مــــؤخــــراً عـــن الـــســـيـــاســـات الــتــي 
تــتــبــعــهــا الــحــكــومــة وأســبــابــهــا ودوافـــعـــهـــا، ولــقــد 
كانت الحكومة دومــاً ومــن مطلع عقد الألفية 
الـــــجـــــديـــــدة تــــــتــــــذرع فــــــي كــــــل تـــــحـــــول لـــيـــبـــرالـــي 
بــحــجــة نـــقـــص الـــــمـــــوارد. لـــكـــن تــتــبــع مـــســـارات 
الــتــحــول الــلــيــبــرالــي إلـــى الــرأســمــالــيــة الطفيلية 
فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــســـوري يــــدل عــلــى أن ذرائــــع 
الحكومة ليست إلا مجرد ترّهات، فتحولات 
الــنــظــام الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي إلــى الرسملة 
والـــتـــي يــمــثــل واضـــعـــو الـــســـيـــاســـات مصلحتها 
عملياً يدفعون الأمور باتجاهات واضحة لكل 

من عرف شيئاً ما عن الاقتصاد السياسي.
معن خالد

إن هــــدف أي رأســــمــــال فـــي الـــعـــالـــم ســـــواء في 
ــغــــولا أو فــي  نــــيــــويــــورك أم فــــي الـــصـــيـــن أم أنــ
سورية هو )تعظيم الربح(، ومن هنا لايمكن 
خــروج الاقتصاد الــســوري المترسمل بشكل 

تدريجي منذ عقود عن هذا الهدف.
ــد كـــــانـــــت مـــهـــمـــة واضــــــعــــــي الــــســــيــــاســــات فــي  ــقــ لــ
سورية منذ مطلع الألفية الجديدة هي تذليل 
كـــــل الــــعــــقــــبــــات الاقــــتــــصــــاديــــة أمــــــــام ربـــــــح قــــوى 
الــعــاقــة الاقتصادية  الــمــال فقد حسموا  رأس 
)الأربــــــــاح Vs الأجـــــــور( أي )الأربــــــــاح مــقــابــل 
الأجـــور(  بالانحياز لمصلحة الأربـــاح، وعلى 
ــيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة فــي  هـــــذا صـــبّـــت كــــل الـــسـ
العقد الماضي كل اهتمامها لتخفيف التكاليف 
عــلــى رأس الــمــال الــســوري للسماح لأربــاحــه 

بالانتعاش للحد الأقصى. 
ومــــــــــن الـــــمـــــعـــــلـــــوم أن الأربــــــــــــــــاح تـــــرتـــــفـــــع كـــلـــمـــا 
انخفضت نسبة الأجور وذلك وفق ما يسمى 
بالتوزيع الأولي في الناتج المحلي الإجمالي، 
ــــن هـــنـــا صــيــغــت وجـــــــاءت مــعــظــم ســيــاســات  ومـ
وقــوانــيــن الــفــتــرة الــمــاضــيــة، مــن قــانــون العمل 
الــــذي يــســحــب الــعــديــد مـــن حــقــوق الــعــمــال في 
ــيــــن، وصـــــــــولًا إلــــــى تــثــبــيــت  ــأمــ ــتــ الـــتـــعـــويـــض والــ
الأجور عند الحدود الدنيا التي تسمح لرأس 
الـــمـــال بــالــتــحــكــم بــعــرض قـــوة الــعــمــل مـــن جهة 
ــــن جــهــة  وتـــخـــفـــيـــض تـــكـــالـــيـــف أي اســـتـــثـــمـــار مـ

أخرى. 
لقد جاء إلغاء الدعم بناء على هذه السياسة، 
ولــيــس كــمــا تــقــول الــحــكــومــة بــســبــب الــتــهــريــب 
أو بــســبــب صـــعـــوبـــة تـــأمـــيـــن الــــمــــادة أو نــقــص 
العرض، بل لأن الدعم الاجتماعي هو عبارة 
عـــن أجــــور عــيــنــيــة تــدعــم وزن الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
الاقــتــصــادي والــســيــاســي. وهــنــا لا نلغي دور 
عوامل الأزمة التي تتذرع فيها الحكومة لرفع 
الــدعــم، إلا أن كــل ذلــك ليس إلا مجرد ذرائــع 
استفاد واضعو السياسات منها لتنفيذ ما قد 

بيّتوه.
إن إلــغــاء الــدعــم عــن الــمــحــروقــات يتيح فرصة 
اســتــثــمــاريــة لـــــرأس الـــمـــال الــبــاحــث عـــن الــربــح 
من خلال دخوله على خط استيراد وتوزيع 
الـــمـــواد الــمــدعــومــة فــيــمــا لــو حــــررت أســعــارهــا. 
وإن العلاقة العضوية بين الأربـــاح والأجــور 
ينبغي أن تختل بشكل مستمر لمصلحة زيادة 
الأربــاح وانخفاض أجور حتى يستمر رأس 
المال بالاستثمار في الاقتصاد السوري وإلا 
فإنه سيضطر للمغادرة. وعلى ذلك لا تكتفي 
الـــســـيـــاســـات بــالــتــحــكــم بـــالـــتـــوزيـــع الأولـــــــى بــيــن 
ــــور، بــل تــزيــد عــلــى ذلـــك إعــطــاء  الأربــــاح والأجـ
ــائـــه مــن  ــفـ الــــربــــح هــــوامــــش أكـــبـــر مــــن خـــــال إعـ
الضرائب بشكل مستمر كي يستطيع تكوين 

تراكمه الرأسمالي بأسرع مايمكن.
ــفــذت  إن جــمــلــة الــســيــاســيــات الــتــي وُضـــعـــت ونُ
خلال الفترة الماضية لم تعد تمثل إلا مصالح 
قـــوى رأس الــمــال الطفيلية الــتــي وجـــدت في 
الأزمة خير توقيت لانتعاشها فأعادت توزيع 
الـــــثـــــروة فــــي الــــبــــاد لـــصـــالـــحـــهـــا وبـــشـــكـــل أكــثــر 

إجحافاً بحق الفقراء من السابق.

ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

فــي هـــذه الــمــقــالــة ســنــقــوم بــاحــتــســاب تكاليف 
مــــادة الـــغـــاز الــمــنــزلــي وفـــق الأســـعـــار الــعــالــمــيــة 
ــــع فـــــــي الـــــســـــوق  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــر الـ ــــعـ ــا مـــــــع سـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــارنـ ــقـ ــ ومـ
السورية لنتبين ما إذا كان دعم المادة مازال 
موجوداً أم أنها صارت تؤمن فوائض كمادة 

المازوت.
وفقاً للجدول الموضح أدناه يتبين أن تكلفة 
جــرة الــغــاز ستنخفض فــي هــذا الــعــام بمعدل 
54% عن العام الفائت، بينما ارتفع سعر بيعها 
في السوق السورية بمعدل 50%، وأن سعر 
الــبــيــع هـــذا الـــذي رفــعــتــه الــحــكــومــة مـــؤخـــراً قد 

الــدولــة بحوالي 55 مليار  يعود على خزينة 
لـــيـــرة فــيــمــا لـــو اعــتــمــدنــا رقــــم اســـتـــهـــاك لــلــغــاز 

)67( مليون جرة لهذا العام. 
إن الأرقام السابقة تفيد بأن الغاز المنزلي في 
سورية لم يعد مدعوماً طالما ظلت الأسعار 
الـــدولـــيـــة وســـعـــر صــــرف الــلــيــرة عــنــد الـــحـــدود 
المحروقات  أن دعــم  المحسوبة، وإذا علمنا 
يعود للمواد الثلاث الغاز والمازوت والفيول 
الــذي رفعت أسعاره هو الآخــر بمعدل %70، 
فإننا نستطيع أن نقول أن دعم المحروقات 
ــلــــى الـــحـــكـــومـــة  ــاً، وأن عــ ــيــ ــنــــســ بـــــــات نـــســـبـــيـــاً مــ
توضيح الملابسات حول الأرقام الوادرة عن 

دعم المحروقات في موزانة العام الحالي.

ورد في العدد الماضي لقاسيون ضمن مقالة )المازوت والغاز: 72% من أجور السوريين.. 
5% في الدول المجاورة( خطأ شكلي في عملية احتساب نسبة حصة الغاز والمازوت من 
الحد الأدنى للأجور في لبنان. حيث ورد تحت بند سعر الليتر في لبنان أنه: 15600 ليرة 
لبناني وأن تكلفة 200 ليتر مازوت تعادل 780 ل.ل. وعلى ذلك فإن نسبة الغاز والمازوت 

تعادل 2,27% من مجموع الحد الأدنى للأجور في ثلاثة أشهر والبالغة 2025000  ل.ل.
وتصحيحاً للمعلومات نورد أن:

سعر ليتر المازوت في لبنان 780 ل.ل
تكلفة 20 ليتر هي: 156000 ل.ل.

تكلفة ثلاث اسطوانات غاز هي: 61800 ل.ل.
مجموع تكاليف المازوت والغاز هي: 217800 ل.ل

نسبتها من مجموع الحد الأدنى للأجور: %11

بينت قاسيون في عددها الماضي )690( أن الدعم الذي تدعيه الحكومة للمحروقات في عام 2015 بات قيد الشك، فقد تبين أن نسبة دعم المازوت 
التي قاربت الـ 46% في عام 2014، التغت كلياً في الـ2015 بل ستحقق الحكومة في هذا العام فوائض من بيع المازوت قدّرتها قاسيون بـ24% من 
سعر التكلفة، فكلفة سعر الليتر المقدرة في هذا العام بلغت )101( ليرة تقريباً بينما سيكون سعر المبيع )125( ليرة في السوق الرسمية، وهو 

مايعني أن حديث الحكومة عن أي دعم للمازوت في الـ2015 غير دقيق، وهو مافتح باب التساؤلات حول رقم دعم المحروقات في موزانة هذا العام 
والتي تقول الحكومة أنه بلغ رقماً قياسياً عند )338( مليار ليرة.

السعر العالمي العام
لليتر1

سعر الليتر بعد إضافة مصاريف 
النقل والتأمين2

تكلفة جرة الغاز )12 
كغ=24 ليتر(3

سعر البيع في 
نسبة الدعمحجم الدعمالسوق السورية

32%184 ليرة400 ليرة584 ليرة24,34 ليرة22,13 ليرة2012

18%- )فائض(-117 ليرة750 ليرة633 ليرة26,37 ليرة23,98 ليرة2013

32%464 ليرة1000 ليرة1464 ليرة60,98 ليرة55,44 ليرة2014

121%- )فائض(-820 ليرة1500 ليرة680 ليرة28,33 ليرة25,76 ليرة2015

ǨǨ:هوامش
تــم احتساب السعر العالمي بناء على وسطي أســعــار مــادة .11

الـــغـــاز فـــي أشــهــر الــشــتــاء شــهــر 2014/12 وشـــهـــري 2015/2-1، 
ــا مــــســــاويــــة لأســـــعـــــار شــهــر  ــ ــهـ ــ ــلــــى أنـ وقــــــــــدرت أســـــعـــــار شــــهــــر 2 عــ
2014/12 وذلــك من باب الافــتــراض، كما تم تعديلها وفق سعر 
صـــرف الــمــصــرف الــمــركــزي الــبــالــغ 184 لـــيـــرة/$ حــتــى منتصف 

شهر2015/1.
ــــور الــنــقــل والــتــأمــيــن بــمــعــدل 10% مـــن سعر .22 تـــم احـــتـــســـاب أجـ

التكلفة وذلك بناء على تقديرات سابقة.
تم احتساب سعر الجرة على أساس كمية الغاز 12 كغ، رغم .33

تقديرات بعض الباعة بأن الجرة لاتحوي حالياً أكثر من 8 إلى 
9 كغ. كما تم إهمال تكلفة الاسطوانة المعدنية كون جزء من 

التكاليف الثابتة التي لاتمثل شيئاً مهماً من التكلفة.

تنويه:
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الظروف  في  تتوالى  التي  الأسعار  ارتفاعات 
التي  الأعباء  أثقل  من  واحــدة  تعتبر  الحالية، 
تراكمت خلال الأزمة على من تبقى من السوريين 
هذه  نسبياً.  الآمنة  المناطق  وفي  البلاد،  داخل 
الأسر التي أصبحت تقدر وسطياً بحوالي 3 مليون 
أسرة، وحوالي 15 مليون سوري بعد التصريحات 
حول نزوح  5 مليون سوري إلى الدول المجاورة، 

وحوالي 2 مليون ممن )هاجروا طوعاً(!. 
واقعة  اليوم  البلاد  داخل  الموجودة  الأسر  هذه 
المثبتة  الأجور  بين  الصعب  التوفيق  دوامة  في 
عند مستويات متدنية، مقابل الأسعار المحررة 
أي  المعطيين  هذين  عقالها.  من  والمنفلتة 
بالمعنى  الفقر  واقع  يحددان  والأسعار  الأجور 
ثمن  دفــع  على  بالقدرة  المرتبط  لــه،  ــي  الأول
الحاجات الضرورية. التصريحات الدولية أشارت 

إلى وصول نسبة الفقر بين السوريين إلى %90، 
والمقارنات المنطقية بناء على الأجور والأسعار 

المحلية، تجعل هذه النسبة قريبة إلى الواقع..
المحدد  المدقع،  للفقر  تقديراً  تجري  )قاسيون( 
بمناسبة  ــك  وذل ــرورة،  ضـ الأكثر  بالحاجات 
بموجة  الــجــديــد،  للعام  الحكومة  افــتــتــاح 
ارتفاع  إلــى  ستؤدي  التي  الأســعــار  ارتفاعات 
اليومية،  السوريين  معيشة  تكاليف  في  كبير 
التي  السورية  الأسر  مجمل  أن  توضح  ــام   والأرق
الوسطية  بأجورهم  الأجــور،  أصحاب  يعيلها 
شديد  واقعاً  يعيشون  ل.س،  ألف   20 البالغة 
عن  ينتج  لا  الذي  القسري،  التقشف  من  القسوة 
حيتان  من  منتهزيها  دور  عن  بل  فقط،  الحرب 
الحكومية  السياسات  من  المستفيدين  السوق 

المتوافقة مع مصالحهم.

يحتاج معيل الأســـرة الــســوريــة إلــى مــا يــزيــد عــن 10 آلاف 
ل.س زائدة عن دخله المتوسط، ليقدم الغذاء الضروري 
فقط لكل فرد من أسرته، وهو الذي كان يعيل قبل الأزمة 
ــيــــات الـــرســـمـــيـــة،  ــائــ ــــق الإحــــصــ خـــمـــســـة أشــــخــــاص بــــأجــــره وفــ
وأصبح يعيل اليوم أكثر من 6 أشخاص في ظروف الأزمة.

فــمــبــلــغ 30900 ل.س، هـــو الـــحـــد الــشــهــري الـــــذي تــحــتــاجــه 
الأسرة السورية المكونة من 5 أشخاص الموجودة داخل 
ــنـــة نــســبــيــاً، كــالــعــاصــمــة دمــشــق،  ســــوريــــة، فـــي الــمــنــاطــق الآمـ
ــا الـــغـــذاء الـــضـــروري الــمــقــدّر بـ  لــتــؤمــن لــكــل فـــرد مــن أفـــرادهـ
ــيـــن الـــمـــكـــونـــات الـــغـــذائـــيـــة  2400 حــــريــــرة يــــومــــيــــاً مــــوزعــــة بـ

الرئيسية..
تكاليف الغذاء الضروري لفرد في شتاء 2015

حــاجــة الــفــرد اليومية الــضــروري مــن الــغــذاء حــوالــي 2400 
حريرة:

1275 حريرة: 12 ل.س الخبز 500 غ
75 حريرة: 21.6 ل.س البيض 50 غ

108 حريرة: 15 ل.س الجبن 25 غ
200 حريرة: 45 ل.س اللحوم )فروج(75 غ

65 حريرة:  27 ل.س الخضار 250 غ
60 حريرة: 24 ل.س الفواكه 200 غ

400 حريرة: 51 ل.س الحلويات 112 غ
280 حريرة: 10 ل.س الأرز 70 غ

بالاعتماد على بيانات مؤتمر الاتحاد العام لنقابات العمال 
فـــي ســـوريـــة )الـــمـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي لــــإبــــداع والاعـــتـــمـــاد على 

الذات(.
كلفة السلة الغذائية للفرد شهرياً: 6168 ل.س

لكامل الأسرة المكونة من 5 اشخاص خلال شهر: 30900 
ل.س تقريباً

13% ارتفاع خلال 8 أشهر
ثمانية أشهر،  تكلفتها منذ  الــمــذكــورة كانت  الغذائية  السلة 
أي في شهر 5-2014: 27390 ل.س. أي أنها ارتفعت مع 

بدايات عام 2015 بمقدار %13.
ــفـــــروج-  ــ ــتــــي ارتــــفــــعــــت بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي هــــــي: الـ والــــــمــــــواد الــ
البيض- الخبز- الحلويات. بينما تنخفض أسعار خضار 
الشتاء عــن خضار الشهر الخامس، وكــذلــك الأمــر بالنسبة 

للفواكه التي تتركز شتاءً في الحمضيات والتفاح. 

يتحدد الفقر المدقع، أو الفقر المطلق، بحسب 
معيار الأمـــم المتحدة الــنــظــري، بــقــدرة الدخل 
عــلــى تــأمــيــن 6 حــاجــات ضـــروريـــة هــي الــغــذاء، 

المسكن، النقل، الملبس، الصحة، التعليم.
قــاســيــون قــــدرت مــتــطــلــبــات الإنـــفـــاق عــلــى هــذه 
الحاجات الضرورية في سورية خلال الأزمة، 
وكانت النتيجة في شهر 5-2014، بأن الأسرة 
السورية المكونة من 5 أشخاص تحتاج إلى 
مبلغ 52000 ل.س شهرياً، لتخرج من الفقر 

المطلق.
ارتفاعات الأسعار المستمرة في 2014، والتي 

ــعـــار 4 مـــــواد مـــن ضمنها  ــا رفــــع أسـ كــــان آخـــرهـ
المنزلي، بالإضافة  المازوت- والغاز  الخبز- 
إلى الفيول في العام الحالي، أدت إلى ارتفاع 
ــيــــف الإنـــــــفـــــــاق عــــلــــى الــــحــــاجــــات  ــالــ ــكــ هــــــــام فــــــي تــ
الضرورية الست. وتحديداً أن تغيرات أسعار 
الــــمــــازوت تـــؤثـــر مـــبـــاشـــرة عــلــى نــفــقــات الــنــقــل، 
وتؤثر بشكل غير مباشر على المستوى العام 
للأسعار إجمالًا وفق معادلة محسوبة مسبقاً 
ومعتمدة أكاديمياً في سورية ، وتفيد المعادلة 
بــــأن ارتـــفـــاع الــــمــــازوت بــنــســبــة 1% يـــــؤدي إلــى 
ارتفاع المستوى العام للأسعار بنسبة %0,4. 

لذلك فإن احتساب خط الفقر المطلق مجدداً 
يـــصـــبـــح ضــــــــرورة الآن، وتــــحــــديــــداً أن أســـعـــار 
الـــمـــازوت ارتــفــعــت بنسبة 108%، بــيــن شهري 
5-2014 و 1-2015 من 60 ل.س/ لليتر إلى 
125 ل.س، ما يؤدي إلى رفع المستوى العام 
لـــأســـعـــار بــنــســبــة 43% عــلــى أســـــاس الــمــعــادلــة 
ــيـــات الاقـــتـــصـــاد  الــــمــــوضــــوعــــة بــــنــــاء عـــلـــى مـــعـــطـ
ــــــة، وبــالــتــالــي تــحــتــاج إلــى  الــــســــوري قــبــل الأزمـ
مراجعة  بناء على الظروف الحالية، قد تؤدي 
إلى زيادة تأثير المازوت على المستوى العام 

للأسعار.

68 ألف ل.س شهرياً تحتاجها الأسرة السورية..
لانتشالها من الفقر المدقع!

                                   الخضار                                                      اللحوم                               الأرز                   البيض
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حد الفقر المطلق لأسرة سورية من 5 أشخاص في بداية 2015

ملاحظاتالتكلفة ل.سالحاجة

محددة بالغذاء الضروري وفق السعرات الحرارية الضرورية )2400 حريرة للشخص يومياً( 30900الغذاء

تم افتراض ارتفاع مكون السكن بمقدار 43,2% أي بمقدار 5400 ليرة، عن الحد الموضوع في شهر 5 17900 المسكن
والبالغ 12500 ل.س لأجرة منزل صغير في الضواحي، أو غرفة في مركز المدينة- دمشق نموذجاً.

تكاليف النقل لخمسة أشخاص يتحرك ثلاثة منهم فقط بشكل يومي بتكاليف 75 ل.س في شهر 5-2014، 13500النقل
ارتفعت بمعدل ارتفاع سعر المازوت منذ ذلك الحين أي تضاعفت لتصل إلى 150 ل.س يومياً للشخص.

2500 الملبس

محسوبة على أساس شراء كل فرد من الأسرة خلال العام لقطعة لباس شتوية، وأخرى صيفية، 
وحذاء بسعر الحد الأدنى لكل قطعة منها، 2000 ل.س. 

)2000×3 قطع( ×5 أفراد الأسرة= 30000 ل.س. ليصبح إجمالي الحاجة الدنيا للأسرة للإنفاق على 
الملابس سنوياً: 30 ألف ل.س موزعة على 12 شهر.

محسوبة على أساس تكاليف بداية العام الدراسي  في 2014 بالحدود الدنيا فقط موزعة على أشهر 1860التعليم 
العام، ومرتفعة بنسبة تأثير ارتفاعات أسعار المازوت على مستوى الأسعار العام %43,2.

بمتوسط معاينة شهرية واحدة وأدوية، لأحد أفراد الأسرة. مع عدم احتساب الحالات الإسعافية 1500الصحة 
والأمراض المزمنة، والأدوية المستمرة.

الأسرة السورية المكونة من خمسة أشخاص وتحصل على دخل شهري أقل من 68160 ل.س تعتبر 68160المجموع
من الأسر الفقيرة فقراً مطلقاً لأنها غير قادرة على تغطية حاجاتها الست الرئيسية

خط الفقر المطلق الجديد: 
ألف
ليرة

سورية!
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من 39 مليار وصولًا إلى 185 مليار..
تقديرات أرباح محروقات 2015!

شؤون اقتصادية

يبرز رقم الدعم 
الاجتماعي في موازنة 

عام 2015، رقماً 
ضخماً بالقياس إلى 
جملة أرقام الإنفاق 

على التعليم والصحة 
ومنشآت القطاع 

العام الاقتصادية، 
وعلى الزراعة وغيرها 

من مجالات الإنفاق 
التي أخذت السمة 

التقشفية، كتعبير 
عن سياسة الحكومة 

في تخفيض النفقات. 

ǧǧعشتار محمود

يبلغ رقــم الدعم الاجتماعي في 2015 مقدار 
983.5 مــلــيــار ل.س، لــيــشــكــل أكــثــر مـــن %63 
ــاق الــــحــــكــــومــــي. وبـــحـــســـب  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــــن مـــجـــمـــل الإنـ مــ
الــحــكــومــة فــــإن دعــــم الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة في 
عام 2015 سيكلفها 338 مليار ل.س. ليعبر 
الــرقــم الــمــذكــور عــن رقـــم الــخــســائــر الحكومية 
الحكومة  التي ستنفقها  المبالغ  عــن  الناجمة 
على اعتبار أنها تبيع السوريين بأسعار أقل 
مــمــا تــتــكــلــفــه لـــشـــراء الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة في 

الظروف الحالية.
تم رفــع سعر الــمــازوت والبنزين إلــى أسعار 
أعلى من السعر العالمي حالياً، وارتفع سعر 
أســـطـــوانـــة الــــغــــاز، وكـــذلـــك الـــفـــيـــول الـــــذي رُفـــع 
بأعلى نسبة بلغت 70%. وبناء عليه تغيرت 
ــــم قـــطـــاع الــمــشــتــقــات  كــــل مــعــطــيــات عــمــلــيــة دعـ
الــنــفــطــيــة فـــي ســـوريـــة، والـــــذي يــتــبــيــن أنـــه في 
عــام 2015 سينتقل إلــى مصدر ربــح لكل من 
ســيــقــوم بــتــوزيــع الـــمـــحـــروقـــات أي الــحــكــومــة 
وكبار قوى السوق التي ستشاركها التوزيع 
والاستيراد اعتباراً من عام 2015 بعد السماح 
والتوزيع. هذه  بالاستيراد  الخاص  للقطاع 
العملية الــتــي كــانــت محصورة بجهاز الــدولــة 
السورية خلال عقود طويلة، وكانت تشاركه 
ــلــــت فـــــي عـــام  الـــــســـــوق الــــــســــــوداء بـــنـــســـب وصــ
2005 إلى ربع قيمة المستوردات الإجمالية 
من المحروقات، وما يعادل نسبة 2,1%  من 

الناتج  بحسب دراسة )سورية 2025(.

تقدير أرباح العام القادم 
كم ستبلغ أرباح عمليات توزيع المحروقات 
ــقـــادم، إذا مــا اســتــنــدنــا إلـــى أرقـــام  فــي الــعــام الـ
مــبــيــعــات ومـــشـــتـــريـــات الـــمـــحـــروقـــات فــــي عـــام 
2014 الــتــي صــرح عنها وزيـــر النفط سلمان 
فـــي جلسة  بـــتـــاريـــخ 2015-1-27   الـــعـــبـــاس 
وزارة  لمؤسسات  الإنتاجية  الخطط  لتتبع 

النفط؟.
ــــة  ــــركـ صــــــــــــــرّح الــــــــــوزيــــــــــر بــــــــــــأن مــــــشــــــتــــــريــــــات شـ
ــــات( مــــن الـــمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة فــي  ــــروقـ ــــحـ )مـ
عام 2014 - وهي الموزع الشرعي الوحيد 
أمـــا  ل.س،  مـــلـــيـــار   470,8 بـــلـــغـــت:  ســــابــــقــــاً- 

مبيعاتها فقد بلغت: 379.5 مليار ل.س.

562 مليار ل.س مبيعات 2015
الكميات الموزعة مــن محروقات  بفرض أن 
ــيـــات  ــكـــمـ الـ ــتــــســــاوى مــــــع  ــتــ فــــــي عــــــــام 2015 ســ
الموزعة في عــام 2014، فــإن قيمة المبيعات 
ســتــزداد بمقدار 182 مليار ل.س، محسوبة 
عـــــــلـــــــى أســــــــــــــــاس وســــــــطــــــــي ارتــــــــــــفــــــــــــاع أســـــــعـــــــار 
الـــمـــحـــروقـــات الأخـــيـــر، الـــــذي بــلــغ 48%  نــاتــج 
عــن )ارتـــفـــاع الـــمـــازوت بنسبة 56%، الــفــيــول 
70%، الغاز 36%، البنزين 30%( لتقدر قيمة 
إيرادات مبيعات المحروقات في العام القادم 
قــيــمــة  مــــلــــيــــار ل.س  الـــــتـــــالـــــي:  379.5  ــــق  ــ وفـ
البالغة 182 مليار  الــزيــادة  مبيعات 2014 + 

ل.س= 562 مليار ل.س تقريباً.
ــتــــرض أن  ــفــ ــيـــــاس يــ ــ ــقـ ــ ــبــــع فــــــــإن هــــــــذا الـ ــالــــطــ وبــ
ــيـــة ســتــبــقــى عــلــى  ــالـ ــتـــويـــات الأســـــعـــــار الـــحـ مـــسـ
مـــا هـــي عــلــيــه خـــال الـــعـــام الـــقـــادم، بــيــنــمــا هي 
ســـتـــتـــغـــيـــر مــــنــــطــــقــــيــــاً وفــــــــق تـــــغـــــيـــــرات الـــتـــكـــلـــفـــة 
التي سيحصلها  المبيعات  العالمية، وتحديداً 
القطاع الــخــاص، الــذي لــن يلتزم بالتسعيرة 
الحكومية إلا في حال استمرت أسعار النفط 

بالانخفاض!.

المشتريات واحتمالاتها..
إن المشتريات ترتبط بتغيرات سعر النفط 
الــعــالــمــي، الـــتـــي تــشــهــد هـــبـــوطـــاً مــنــذ أكـــثـــر من 
ثلاثة أشهر، إلا أن هذا الهبوط قد لا يستمر 
طـــوال عــام 2015، وقــد ترتفع أســعــار النفط 

في مراحل لاحقة.
لــــــذلــــــك فـــــإنـــــنـــــا ســــنــــضــــع فــــــرضــــــيــــــات لـــتـــكـــالـــيـــف 
الــمــشــتــريــات انــطــاقــاً مـــن تــكــالــيــف مــشــتــريــات 
شركة محروقات في عام 2014 والتي بلغت 
بــحــســب تــصــريــح وزيــــر الــنــفــط 470.8 مليار 

ل.س.
ــتــــراض الأول بــــأن قــيــمــة الــمــشــتــريــات  • الافــ
خـــال عـــام 2015 لــن تتغير بــافــتــراض ثبات 
نــــســــبــــي فــــــــي ســـــعـــــر الـــــــــصـــــــــرف، وارتـــــــفـــــــاعـــــــات 
لاحــقــة فــي أســعــار الــنــفــط، تــعــود بالسعر إلــى 

المستويات المتوسطة لعام 2014. 
ــــح  ربــ مــــاســــيــــبــــغــــلــــه  هــــــــو  ل.س  ـــــار  ـــيـ ــلـــ ـــ مـ  91  
ــيــــن مــــبــــيــــعــــات 2015  ــارق بــ ــ ــفــ ــ ــــات كــ ــــروقـ ــــحـ ــمـ ــ الـ
الــمــتــوقــعــة الــبــالــغــة 562 مــلــيــار ل.س، وبــيــن 
قيمة المشتريات التي نفترض أنها لن تتغير 

470,8 مليار ل.س.

• الافتراض الثاني قائم على انخفاض قيمة 
ــقـــدار 20% وهـــي  ــمـ بـ فــــي 2015  الـــمـــشـــتـــريـــات 
نــســبــة انــخــفــاض ســعــر الــنــفــط الــعــالــمــي مــعــدلًا 
بسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، 
خــال ثلاثة أشهر ونصف سابقة، لتنخفض 
مــلــيــار  ــقــــدار 94  ــمــ بــ مـــشـــتـــريـــات 2015  قـــيـــمـــة 
ل.س، وتبلغ 377 مليار ل.س تقريباً عوضاً 

عن 470,8 مليار في 2014. 
 185 مــلــيــار ل.س سيبلغ ربـــح الــمــحــروقــات 
كـــفـــارق بــيــن مــبــيــعــات 2015 الــمــتــوقــعــة 562 
مليارل.س، وبين قيمة المشتريات بافتراض 
انــخــفــاضــهــا بــنــســبــة 20% بــنــاء عــلــى انــخــفــاض 

أسعار النفط.
ــائـــم عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن  ــــراض الـــثـــالـــث قـ ــتـ ــ • الافـ
ــار الـــنـــفـــط عــــــــادت إلــــــى مـــســـتـــويـــات عـــام  ــ ــعـ ــ أسـ
الـــحـــكـــومـــيـــة مــن  الـــمـــشـــتـــريـــات  2013، وقـــيـــمـــة 
الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة ارتــفــعــت إلـــى مــســتــويــات 
2013 المعلن عنها من قبل وزير النفط أيضاً 

والبالغة 523.3 مليار ل.س. 
39 مــلــيــار ل.س الــربــح كــفــارق بــيــن مبيعات 
2015 المتوقعة 562 مليار ل.س، وبين قيمة 
الــمــشــتــريــات بـــافـــتـــراض أنــهــا مــرتــفــعــة بــمــقــدار 
مـــســـتـــويـــات 2013 والــــتــــي بــلــغــت 523 مــلــيــار 

ل.س.
أرباح قطاع توزيع المشتقات النفطية ستبلغ 
ــلــــيــــارات الـــلـــيـــرات  فــــي عـــــام 2015 عــــشــــرات مــ
الـــســـوريـــة، بــعــد تــحــريــر ورفــــع الأســـعـــار، وقــد 
تــصــل إلـــى مــا يــفــوق مــئــة مــلــيــار ل.س إذا ما 
استمرت أسعار النفط العالمية بالانخفاض.

حـــكـــومـــة الأزمـــــــة بـــذريـــعـــة تــخــفــيــض الــنــفــقــات، 
وزيــــادة الإيــــرادات الــعــامــة المتراجعة، ترمي 
ــــن ســـيـــاســـة دعـــم  ــاً مـ ــ ــــويـ وراءهـــــــــــا تــــاريــــخــــاً طـ
الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة فــــي ســــوريــــة، الــســيــاســة 
الـــتـــي ســاهــمــت فـــي بـــقـــاء مــســتــويــات الأســـعـــار 
فـــي ســـوريـــة الأخـــفـــض، وبــالــتــالــي مــســتــويــات 
ــــدود مــقــبــولــة بـــالـــقـــيـــاس إلـــى  الــمــعــيــشــة فــــي حــ
الأجـــــــور الــمــثــبــتــة عـــنـــد مـــســـتـــويـــات مــنــخــفــضــة 
جداً. والمفارقة أن الحكومة لن تكون الطرف 
ــــاح قـــطـــاع تــوزيــع  الــوحــيــد الــمــســتــفــيــد مـــن أربــ
بل سيشاركها  المتوقعة،  النفطية  المشتقات 
القطاع الــخــاص بشكل مــشــروع، وهــو الــذي 
كان يشاركها سابقاً بشكل غير مشروع عن 

طريق السوق السوداء!.

تغيير سياسة قطاع 
المشتقات النفطية.. 

أسئلة مشروعة
• مــــا هــــي الــــمــــبــــررات الــــتــــي تــدفــع 
ــــة فـــــــي ظـــــــــــروف الأزمـــــــــــة،  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــة الاقـ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ لــــتــــغــــيــــيــــر الـ
ــــذي يــنــقــل قــطــاع  إلــــى الــمــســتــوى الـ
المحروقات من قطاع مدعوم إلى 
قــطــاع ربـــح، لا تــعــود أربــاحــه على 
المال العام الحكومي فقط، بل تنال 
السوق حصة منه، بعد السماح لها 

باستيراد المحروقات؟
• إذا مـــا كـــانـــت ســيــاســة تخفيض 
الإنــــــــفــــــــاق، وتــــعــــبــــئــــة الــــــــمــــــــوارد هــي 
الــهــدف مــن  رفــع الــدعــم عــن قطاع 
المحروقات، ألا يجب التساؤل ما 
هو الهدف من تعبئة الموارد؟ أي 
عــلــى مــــاذا ستنفق هـــذه الـــمـــوارد؟ 
وتــحــديــداً إذا مــا كــانــت الــســيــاســات 
الــتــي تــمــارســهــا الــحــكــومــة تتناقض 
مع الأهـــداف الرئيسية التي يجب 
أن تــضــعــهــا الــحــكــومــة فـــي ظـــروف 
ــــحـــــرب، وفـــــي مــقــدمــتــهــا مــواجــهــة  الـ
ظــاهــرة الــفــقــر الــتــي أصــبــحــت سمة 
أصحاب الأجــور السوريين، يليها 
التي  الليرة السورية  حماية قيمة 
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقيمة الليرة 
ــــاع  ــفـ ــ ــــي يــــفــــقــــدهــــا ارتـ ــتـ ــ الـــــســـــوريـــــة الـ
مــــســــتــــويــــات الأســــــعــــــار الـــكـــثـــيـــر مــن 

قيمتها الفعلية؟ 
ــــم صـــــــــــرف الــــمــــبــــالــــغ  ــتـ ــ ــيـ ــ • أيـــــــــــن سـ
المرصودة في موازنة 2015 لدعم 
ــالـــغـــة 338  ــبـ ــــي الـ الــــمــــحــــروقــــات وهــ
مــلــيــار ل.س؟ ألا يــجــب أن تــعــود 
ــانــــت تـــدعـــم  ــتــــي كــ هــــــذه الــــمــــبــــالــــغ  الــ
الأجــــــــــور عـــــن طـــريـــقـــهـــا تــخــفــيــضــهــا 
لــــــمــــــســــــتــــــويــــــات الأســــــــــــــعــــــــــــــار، لـــــدعـــــم 

الأجور؟!

ــقــــرار  الــ ــــاب  ــــحـ • ألا يــســتــطــيــع أصـ
السوري،  السياسي في الاقتصاد 
ــــوال  أن يــــجــــدوا طــريــقــهــم إلـــــى الأمــ
الـــــمـــــتـــــراكـــــمـــــة لـــــــــدى كــــــبــــــار الـــــســـــوق 
الــــســــوداء فـــي قــطــاع الــمــحــروقــات، 
والـــذيـــن كـــانـــوا يــحــصــلــون فـــي عــام 
2005 قــبــل الـــحـــرب وفـــي ظـــروف 
الاستقرار على ربع المستوردات 
مـــن الـــمـــحـــروقـــات، بــحــســب دراســــة 
ــنـــي الاســـتـــشـــرافـــي  )الـــتـــقـــريـــر الـــوطـ
تــبــلــغ  والـــــــذيـــــــن   ،)2025 ســــــوريــــــة 
حصتهم فــي عــام 2014 مــقــدار 95 
مليار ل.س من إيرادات المبيعات، 
إذا ما افترضنا بقاءهم عند نسبة 
ــا، مــــع أن الافــــتــــراض  ــ ــهـ ــ الــــربــــح ذاتـ
يـــــجـــــب أن يــــــكــــــون ارتـــــــــفـــــــــاع كـــبـــيـــر 
ــــوداء فــي  ــــســ فــــي حـــصـــة الــــســــوق الــ
ظــــروف الــفــوضــى ونــقــص الــمــواد 

خلال الأزمة؟ 

ــــأن  ــــي تـــــــتـــــــذرع بـ ــتــ ــ ــــة الــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ • الـ
إجـــراءات رفــع أســعــار المحروقات 
ــالــــمــــي ســــوف  ــعــ ــتــــوى الــ ــمــــســ إلـــــــى الــ
تــؤدي إلــى إلغاء السوق السوداء 
لــتــهــريــب الــمــحــروقــات خـــارجـــيـــاً أو 
تستنتج  أن  تستطيع  ألا  داخــلــيــاً، 
بـــأن الـــســـوق الـــســـوداء الــتــي كــانــت 
بطريقة  المليارات  تجني عشرات 
غير مــشــروعــة، تستطيع أن تنقل 
ــــوم إلـــــــى الاســــتــــيــــراد  ــيــ ــ نـــشـــاطـــهـــا الــ
الــذي يحقق  النظامي للمحروقات 
ــاً، بــالــحــد  عـــشـــرات الـــمـــلـــيـــارات أيــــضــ
الأدنى، والتحكم بالأسعار ورفعها 

بشكل مشروع؟!



15قاسيون ـ العدد ٦٩١ الأحد ٠١ شباط ٢٠١٥ 

الجمارك تعلن التعافي..
وسعر صرف الدولار ينفي ذلك!

شؤون اقتصادية

ǧǧسامر سلامة

ستبين قاسيون فيما يلي وجود إشكالية في الرقم 
الرسمي المعلن، حيث يقول مسؤولوا الجمارك أن 
إيــرادات الرسوم الجمركية في ارتفاع جيد في عام 
2014 وهو أفضل مما سبقه، بينما يتضح أن معدل 
زيــادة الرسوم بالليرة السورية بين 2012- 2013 
هو 70% وهــو أعلى مما هو عليه بين عــام 2013- 

2014 والبالغ 42% فقط.

6% انخفاض فعلي بإيرادات الجمارك!
تــتــضــح الـــمـــفـــارقـــة فــيــمــا لـــو قـــدرنـــا إيــــــــرادات الـــرســـوم 
ــيــــة بـــــنـــــاء عــــلــــى الــــقــــيــــمــــة الــــمــــتــــراجــــعــــة لـــلـــيـــرة  الــــجــــمــــركــ
ــيــــرات ســـعـــر صـــرف  ــغــ ــة، مـــحـــســـوبـــة وفــــــق تــ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
ــــذي تـــهـــاوى بــشــكــل كبير  الـــــدولار مــقــبــال الــلــيــرة، والـ
خــال الأعـــوام السابقة، لنجد أن إيــــرادات الجمارك 
آخذة بالانخفاض فعلياً، وتحديداً في عام 2014 عما 
قبله، فصحيح أن معدل زيادة ايرادات هذه الرسوم 
بالليرة السورية بلغ في ذلــك العام 42% عما سبقه 
إلا أننا إذا قمنا بتحويل هــذه الأمـــوال على أســاس 
ــنــــا أمـــــــام انـــخـــفـــاض  ــــرف الــــــــــدولار ســـنـــجـــد أنــ ســـعـــر صــ

واضح لإيرادات الرسوم وبمعدل 6% عما سبقه!.

إن الإيــــــــــرادات الــفــعــلــيــة لــلــحــكــومــة الـــســـوريـــة تـــأثـــرت 
ــنـــه الـــحـــكـــومـــة  ــلـ ــا تـــعـ ــ ــــرف، وأن مــ ــ ــــصـ ــ ــاً بـــســـعـــر الـ ــ ــديــ ــ جــ
ــــل بــكــثــيــر  ــــول تــحــســن كــبــيــر فــــي الإيــــــــــرادات هــــو أقـ حـ
مــن الــمــطــلــوب، خــاصــة أن الــحــكــومــة الــســوريــة تقوم 
بتمويل المستورادت للتجار بالدولار بينما لا يعيد 
التجار على الحكومة بالشيء الكثير وهــو مــا أكــده 
حــاكــم مــصــرف ســـوريـــة الــمــركــزي قــبــل عـــدة أســابــيــع 
بقوله: )أن تمويل المصرف المركزي الــذي يغطي 
40% من المستوردات يفوق واردات المركزي من 
قطع التصدير الذي يعيده التجار للحكومة بـ)عشرة 

أضعاف((!.
ــيـــرات إيـــــــــرادات الـــرســـوم  جــــــدول رقـــــم )١( يــبــيــن تـــغـ
تــم  مـــــا  وفـــــــق   2014-2011 ــــامـــــي  عـ بــــيــــن  الـــجـــمـــركـــيـــة 

التصريح به حكومياً من قبل مسؤولي الجمارك.

معدل »ارتفاع« الإيرادات أقل من نصف 
معدل ارتفاع المستوردات!

يتوضح بعدٌ آخر للمفارقات حول الإيرادات المعلنة 
الاقــتــصــادي فإن  المنطق  الجمركية، فوفق  للرسوم 
أي زيادة في المستوردات يجب أن تنعكس زيادة 
فــــي الــــرســــوم الــجــمــركــيــة بــنــفــس الــنــســبــة أو بــنــســبــة 
قــريــبــة مــنــهــا، إلا أن هـــذه الــقــاعــدة فـــي ســـوريـــة تفيد 

بالعكس، فزيادة المستوردات تترافق مع انخفاض 
الإيرادات الجمركية! 

وفق الجدول رقم )٢( نجد أن المستوردات ازدادت 
بين عامي 2013-2014 بنسبة 135% بالمقابل كانت 
نسبة زيادة الإيرادات 63% فقط، وكأن جزءاً كبيراً 
مـــن الـــمـــواد الــمــســتــوردة دخــلــت بــــدون دفــــع رســـوم 
جمركية وهــو مــا يفسره بعض مسؤولي الجمارك 
المنطقي  التفسير  أن  إلا  الإعـــفـــاءات،  بــزيــادة نسبة 
ــه  ــرتــ ــد إلــــــى قــــــــاون الــــجــــمــــارك الــــجــــديــــد والـــــــــذي أُقــ ــائــ عــ
الحكومة فــي منتصف عــام 2014 وقضى بتخفيض 
معدلات الجمارك بشكل كبير وصلت إلى نصف ما 
كــانــت عــلــيــه ســابــقــاً تــقــريــبــاً وهـــو مــايــؤكــده انــخــفــاض 
نــســبــة إيـــــــرادات الــــرســــوم مـــن الـــمـــســـتـــوردات بــمــعــدل 

2,8% بين عامي 2014-2013.
لاتـــشـــمـــل الـــتـــقـــديـــرات الـــســـابـــقـــة أي أرقـــــــام عــــن نــســب 
التهرب الجمركي، بل تشكل تقديرات فقط لما حل 
بــــمــــوارد خــزيــنــة الــــدولــــة نــتــيــجــة ســـيـــاســـات وقــوانــيــن 
الـــحـــكـــومـــة الــمــحــابــيــة لـــلـــتـــجـــار، ولــلــتــذكــيــر فـــقـــد قــــدرت 
قاسيون في العدد )665 بمقالة: التهرب الجمركي: 
إيـــــــرادات حــكــومــيــة مـــهـــدورة عــلــى حـــســـاب الــمــواطــن 
ولمصلحة التاجر!!( ووفق أقل التقديرات بلغ )3,4( 

مليار دولار في 5 أعوام ماقبل الأزمة!

إن المستوردات 
ازدادت بين 

عامي 2013-
2014 بنسبة 

135% بالمقابل 
كانت نسبة 

زيادة الإيرادات 
63% فقط!

صرح السيد مجدي الحكمية مدير إدارة الجمارك السورية لصحيفة الوطن بأن إيرادات الجمارك لعام 2014 بلغت 83.1 مليار ل.س وأن حصة الرسوم 
الجمركية على المستوردات 72.5 مليار ل.س منها، حيث بلغ إجمالي المستوردات 1300 مليارل.س في ذلك العام، وفق السيد حكمية فإن هذه 

الإيرادات تعتبر )ممتازة بالقياس إلى الظروف العامة وبالقياس أيضاً إلى إعفاء الكثير من المواد من الرسوم الجمركية(. وأن الزيادة في الإيرادات 
الجمركية يعود إلى مستوردات المواد الأعلى قيمة ضمن جملة المستوردات، وفقاً لما أوردته الصحيفة عن الحكمية.

زائد ناقص
التجار شركاء للحكومة.. بس 

»إطمئنوا«!
ــلـــس الـــــــــــــوزراء الــــدكــــتــــور  أكـــــــد رئــــيــــس مـــجـ
وائـــــل الــحــلــقــي أن اتـــحـــاد غــــرف الــتــجــارة 
الوطني  الرافعة الأساسية للاقتصاد  هو 
والداعم الحقيقي والمشارك مع الحكومة 
فـــي رســــم الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة!. هــذا 
ــا الــــحــــكــــومــــة بــــــوجــــــود نــــاقــــات  ــنــ ــتــ ــأنــ ــمــ وطــ
نــفــط جـــديـــدة ســـتـــؤدي إلـــى انـــفـــراج كبير 
وتدريجي في توفير المشتقات النفطية، 
ــــة ومـــشـــددة ســوف  وبــــأن إجــــــراءات رادعـ
تتخذ بحق كل من يحاول تعميم ظاهرة 
السوق السوداء،  وخلال جلسة الاثنين 
الــــــمــــــاضــــــي وجــــــــــه رئــــــيــــــس الـــــــــــــــــــوزارء إلـــــى 
متابعة رصد هموم المواطن والتحديات 
المعيشية والخدمية التي يواجهها بهدف 

تذليلها وتعزيز مقومات صموده.
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زيادة ملحوظة!
ــــر الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــشــــركــــة مــحــطــة  ــــديـ ــمـ ــ أكــــــــد الـ
الـــحـــاويـــات الـــدولـــيـــة مــــازن نــصــيــر لإحـــدى 
الــصــحــف المحلية أن إنــتــاجــيــة عـــام 2014 
ارتفعت بزيادة ملحوظة بنسبة تصل إلى 
31.07% عن إنتاجية العام السابق، وهو 
مــؤشــر جــيــد عــلــى تــعــافــي حــركــة الــتــجــارة 
مــن وإلـــى ســوريــة رغــم الــظــروف الراهنة 
والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. 
وكـــــشـــــف نـــصـــيـــر عـــــن أن حــــصــــة الـــشـــركـــة 
العامة لمرفأ اللاذقية الصافية من إيرادات 
ــــة خـــــــال عــــام  ــيـ ــ ــــدولـ مـــحـــطـــة الـــــحـــــاويـــــات الـ
2014، قد بلغت نحو 5.2 مليارات ليرة، 
مــنــهــا بـــالـــقـــطـــع الأجـــنـــبـــي مــــا نــســبــتــه نــحــو 
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خيبة أمل كيماوية!
حـــذر الــدكــتــور هــيــثــم جــنــيــد رئــيــس اتــحــاد 
فــاحــي حــمــاة فــي حــديــث خـــاص لإحــدى 
ــــال  ــــحـــــف الــــــســــــوريــــــة مـــــــن أنـــــــــه فـــــــي حـ الـــــصـ
ــــدة(، فــقــد  ــمــ ــ لــــم تـــتـــوافـــر الــــمــــادة أي )الأســ
ــــل كـــبـــيـــرة لـــجـــهـــة تــدنــي  نــــصــــاب بــخــيــبــة أمــ
إنــتــاجــيــة وحـــــدة الـــمـــســـاحـــة، ولاســـيـــمـــا أن 
خــطــة هـــذا الــعــام مــمــيــزة حــيــث ستتجاوز 
90 ألـــف هــكــتــار مــا يــعــنــي إنــتــاجــاً وســطــيــاً 
ــــدود 200 ألــــــف طــــــن. إلــــــى ذلــــــك ذكـــر  ــــحـ بـ
مدير المصرف الزراعي بحماة المهندس 
إيــاد رزوق، أن الكميات الموجودة لدى 
مـــســـتـــودعـــات الـــمـــصـــرف مــــن الأســــمــــدة لا 
تتعدى الـــــ1800 طــن، فــي حين تستوعب 
مــــن 5000 – 6000 طـــن،  مــســتــودعــاتــنــا 
الــمــوجــودة لدينا والمقتطعة  والــمــذكــرات 
تــبــيــن أن مـــا يــجــب تسليمه أكــبــر مــمــا هو 

متاح حالياً.
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والفلافل كمان!
ــايـــة الــمــســتــهــلــك  رأى رئــــيــــس جــمــعــيــة حـــمـ
عدنان دخاخني، أن ارتفاع سعر المازوت 
ــــي تـــعـــرفـــة الــــمــــواصــــات،  ــــاع فـ ــفــ ــ قـــابـــلـــه ارتــ
ــلـــه ارتـــــفـــــاع فــي  ــابـ ــــاع ســـعـــر الــــغــــاز قـ ــفــ ــ وارتــ
ســعــر الــــمــــأكــــولات، لافـــتـــاً إلــــى أن الــجــشــع 
والاستغلال البشع طال حتى لقمة الفقير 
مــن سندويشة الــفــافــل إلــى صحن الفول 

والحمص.

ǩǩمن الصحف المحلية

تغير إيرادات الرسوم 
وفق الدولار

الرسوم الجمركية 
مقيمة بالدولار

وسطي سعر الدولار 
في عام

تغير إيرادات 
الرسوم ل.س

الرسوم الجمركية 
العاممليار ل.س

37,52011 مليار ليرة-48,6 ليرة772 مليون دولار-----
302012 مليار ليرة20% -65,18 ليرة460 مليون دولار%40 -
512013 مليار ليرة70% +100,95 ليرة505 مليون دولار%9 +
72.52014 مليار ليرة42 % +153,7 ليرة471 مليون دولار%6 -

مجمل إيرادات الجمركية نسبة الرسوم/المستوردات
العامالاستيراد مليار ل.س)رسوم وغيرها(  مليار ل.س

%9.2515532013
%6.483.113002014

نسبة زيادة الاستيراد بين عامي نسبة زيادة الرسوم 63%نسبة الانخفاض %2.8
مقدار التغير2013-2014 بلغت  %135

جدول رقم )١(

جدول رقم )٢(



قاسيون ـ العدد ٦٩١ الأحد ٠١ شباط ٢٠١٥   شؤون عربية ودولية16

المقاومون الحقيقيون يرفضون الدعم الأمريكي

هل يكسر اليمن العتبة الأمريكية الخليجية؟

ǧǧ*صباح الموسوي
إذا كان »داعش« يسيطر على 85 في المائة من الأنبار، ويستجدي 
تـــجـــار الــفــيــدرالــيــة- وعـــلـــى رأســـهـــم صـــبـــاح كـــرحـــوت، رئـــيـــس مجلس 
مــحــافــظــة الأنــــبــــار، الأمــريــكــيــيــن لــتــســلــيــحــهــم, فــــإن الــعــشــائــر الأنـــبـــاريـــة 

الوطنية قد رفضت فكرة تسليحها من قبل الولايات المتحدة.
حيث أكد كلٌّ من الشيخ نعيم الكعود، أحد شيوخ عشيرة البونمر في 
الأنبار، والشيخ رافــع عبد الكريم الفهداوي، شيخ عشيرة البوفهد، 
رفضهما »لــمــتــاجــرة بــدمــاء أهــالــي الأنــبــار مــن قــبــل شــخــصــيــات، حتى 
وإن كانت عشائرية، إلا أن غالبيتها تقطن خارج المحافظة وتحديداً 
في أربيل أو في العاصمة الأردنية عمان«. وأعلن الكعود الذي قتل 
تنظيم »داعــش« الإرهابي أكثر من 650 شخصاً من أبناء عشيرته، 
إن »الأفضل بالنسبة لنا، نحن أبناء الأنبار، أن تتولى الدولة العراقية 
تسليحنا.. وإن المشكلة التي نواجهها هي أن الحكومة ليست جادة 
حتى الآن فــي تسليحنا، علماً بأنها قـــادرة على ذلــك، وهــذه واحــدة 
من مشكلاتنا معها فعلى الرغم من أن مقاتلينا يتمتعون بمعنويات 
عالية لكن ينقصهم السلاح«. ويذكر أن عشيرته اضطرت إلى شراء 
الأسلحة على نفقتها لاضطرارها إلى ذلــك، لأن المسألة بينها وبين 
»داعـــش« أصبحت فــي جــانــب منها ثـــأري، بــالإضــافــة إلــى أنــهــا عملية 
دفــاع عن الأرض والــوطــن، لا سيما أن العشيرة تعرضت في هيت 

إلى مجزرة من قبل »داعش«.
وكـــانـــت الإدارة الأمــريــكــيــة قـــد وجَّـــهـــت صــفــعــة لــوفــد صــبــاح كــرحــوت 
الــذي زارهـــا. عندما خصصت لتسليح مريديها مبالغ مضحكة، على 
أن تجري العملية عبر الحكومة المركزية, لا حرصاً من إدارة أوباما 
على وحدة العراق، وإنما استناداً إلى المعلومات التي تؤكد ضعف 

تأثير هذا الوفد على أهالي الأنبار.
من جهته، أعلن الشيخ رافع عبد الكريم الفهداوي، المرشح السابق 
للانتخابات: »الأهــم بالنسبة لنا هو من يقاتل على الأرض، وليس 
من هو خارج نطاق المحافظة، مع كامل احترامنا للجهود التي تبذل 
من أجل إنقاذ المحافظة، غير أن مسألة كهذه يفترض أن يؤخذ رأي 
الــحــكــومــة المحلية، وهــو  أهـــل الأرض فــيــهــا، وبالتنسيق معهم ومـــع 
ما لم نعلمه حتى الآن.. وإن عملية تسليح العشائر مسألة في غاية 
الأهمية، لكن ما نخشاه هو أن يكون هــذا التسابق في الذهاب إلى 
أميركا لغايات وحسابات أخرى، وهو ما يضر مصلحة أهالي الأنبار 

الذين دفعوا ثمناً باهظاً خلال السنوات الماضية«.
وقال عضو البرلمان العراقي عن محافظ الأنبار، عبود العيساوي، 
أن مسألة تسليح العشائر »أمر مهم جداً، فالعشائر هي التي تمسك 

الأرض وتدعم القوات الأمنية... إن تسليح العشائر من قبل أميركا 
أو أي دولة أخرى يعتبر خرقاً للسيادة، ويساعد على خلق مشكلات 
داخل النسيج العشائري«، محذراً من »جر البلاد إلى مرحلة تشكيل 
فــصــائــل مسلحة والــتــصــادم مــع الــمــحــافــظــات الأخـــــرى«، مــشــدداً على 
ضـــرورة دعــم العشائر بــالــســاح مــن خــال الــدولــة »وفـــق آلــيــات يتم 
من خلالها ضمان عدم استخدام هذا السلاح ضد الحكومة من قبل 
ــاع الأمــنــيــة  ــ الــمــتــســلــقــيــن عــلــى الــعــشــائــر، وإرجـــاعـــه بــعــد تــحــســن الأوضــ
وسيطرة القوات الأمنية على المناطق المستهدفة من قبل داعش«.

إن تحرير ديالى في العراق وكوباني في سورية بإرادة السوريين 
والـــعـــراقـــيـــيـــن قـــد رفــــع مـــن مـــوجـــة الـــخـــطـــاب الـــوطـــنـــي الـــجـــامـــع لــلــقــوى 
الخطاب  أصــحــاب  الــوطــنــيــة، وعـــزل  بــالــوحــدة  المتمسكة  المجتمعية 
التفتيتي التابع لأمريكا التي فضحت نفسها بنفسها عندما أعلنت أن 
كل ضرباتها الجوية »لم تساعد على تحرير سوى 1% من الأراضي 

التي تحتلها داعش«.

ǩǩمنسق التيار اليساري الوطني العراقي *

جرت العادة التاريخية أن يفرض الأقوياء 
مشاريعهم على الأضعف، واستطاعت أمريكا 
وحلفاؤها- بعد انهيار الاتحاد السوفيتي حتى 

نهاية العقد الأول من هذا القرن- تمرير أغلب ما 
تريد في دول الأرض من مشارقها حتى مغاربها.

ǧǧعماد بيضون
مع الفيتو المزدوج الروسي الصيني عام 2011، انتقل 
العالم إلى إحداثيات جديدة، حيث خرجت قوى جديدة 
فـــرضـــت قــــيــــوداً عـــلـــى حـــركـــة الأمــــريــــكــــي ضـــمـــن الـــمـــيـــزان 
الــدولــي الجديد غير الثابت بعد. والــواقــع المتحرك في 
الــمــوازيــن الــدولــيــة يجعلنا نستنج أنــه مــن أواخـــر العام 
الــمــاضــي وبـــدايـــة عـــام 2015، قــد انــتــقــلــت تــلــك الــمــوازيــن 
من حالة تثبيت وشل الفعل الأمريكي إلى جعل أمريكا 
وحلفائها لاحقاً يمارسان ردة فعل، ويحاولان تعطيل 
ــلـــول الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي يـــصـــر عــلــيــهــا أصـــدقـــاء  ــاز الـــحـ إنــــجــ

شعوب المنطقة.
على الأرض، أخذ التراجع الأمريكي أشكالًا عدة في أكثر 
من مكان، منها جلسات الحوار السوري- السوري في 
المكتوب  اليمني  الــدســتــور  موسكو، وتعطيل مــشــروع 
بأقلام فرنسا في دولة الإمــارات، والهادف إلى تقسيم 

اليمن وحرقه وإشعال حرب جديدة.

اليمن محاولة لفرض التقسيم دستورياً
يــبــدو للحظة الأولــى  اليمنية السياسية،  الــخــارطــة  على 
أن »الإخـــــــــوان الــمــســلــمــيــن« يـــطـــرحـــون مـــســـألـــة الـــفـــدرلـــة 
ويدافعون عنها، متحالفين مع فضاء سياسي مكوَّن من 
أحــزاب اللقاء المشترك وبعض قيادات حزب الرئيس 
السابق علي عبد الله صالح وبعض المكونات السياسية 

اليمنية. خاصة في محافظة حضرموت النفطية.
الرئيسي  القصر  قــام الحوثيين بمحاصرة  مــن جهتهم، 
وتعطيل الــخــطــوة الــمــقــررة لإقــــرار الــدســتــور، فيما قــام 
الــــرئــــيــــس الـــيـــمـــنـــي كــــــــردة فـــعـــل غـــيـــر مـــحـــســـوبـــة بــتــقــديــم 
اســتــقــالــتــه تــزامــنــاً مــع وصــــول جــمــال بــن عــمــر المبعوث 
الـــدولـــي والــخــلــيــجــي لــلــيــمــن، والــــذي تــزامــنــت زيـــارتـــه مع 
ارتفاع منسوب العنف والمظاهرات على مستوى البلد. 
الدستور  بــإقــرار  الأمريكية  الخليجية  الرغبة  مما يؤكد 
أو تعطيل البلد ووضــع اليمن أمــام خيارين إمــا الفراغ 

أو التقسيم. 
لــــكــــن الـــــــســـــــؤال الــــــــــذي لــــــم يــــجــــب عــــلــــيــــه أحــــــــــد: هــــــل فــقــط 
الحوثيين معارضين للتوقيع وإقرار الدستور الجديد؟ 
العالي إعــامــيــاً على دور الحوثيين على  التركيز  ولــمــا 
أنـــه نــتــيــجــة الــرغــبــة الإيـــرانـــيـــة بــالــضــغــط عــلــى الــســعــوديــة 
وأمريكا لتقديم تنازلات إقليمية حول القضايا السورية 

والملف النووي الإيراني وضمن الصراع الإقليمي. لكن 
الحقيقية تــتــجــاوز دور الــحــوثــيــيــن، فــهــم لــن يستطيعوا 
ــقـــــوم بــه  ــ ــلــــى الأرض لـــــــولا الــــحــــيــــاد الـــــــــذي يـ الــــحــــركــــة عــ
الجيش اليمني، وهو في المضمون ليس »حياداً« بل 
فــرض وزنــه لمنع إقــرار الدستور، ومنع تقسيم البلاد 
والـــدخـــول فــي حـــرب أهــلــيــة ستفتت الــيــمــن وتــنــشــر فيه 

القوى الفاشية المتطرفة.

التجاذب يستحدث تهويلًا
لأن أمريكا لا تستطيع فرض مخرجاتها كما تشاء، تلجأ 
الآن للتصعيد بهدف تخريب فعل القوى المضادة لها، 
والموجودة في اليمن وفي الإقليم، وتمثل هذا التصعيد 
بالمسعى الأمريكي للتنصل من كل الاتفاقات التي جرت 
بين الحكومة اليمنية ومعارضيها. غير أن تأثير قوى 

السلم لا يزال يدفع باتجاه حلٍ سياسي في البلد.

 العدوان والرد
يرسخان كياناً هشاً

استدعى العدوان الصهيوني 
ذ في مدينة القنيطرة  المنفَّ

السورية يوم الأحد الماضي 
ارتفاع التوتر في عموم 

المنطقة، وعلى على وجه 
الخصوص في كلا الحدودين 

الفلسطينية السورية، 
والفلسطينية اللبنانية.

ǧǧسعد خطار

ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــعـ ــ ــ أُزيـــــــــــــــــــــــــــــــح غـــــــــــــبـــــــــــــاش الـ
نتائجها  لتتكشف  الــصــهــيــونــيــة، 
باستشهاد ستة مقاتلين تابعين 
بــــالإضــــافــــة  الله«،  »حــــــــزب  إلـــــــى 
إلــــــى الـــعـــمـــيـــد الإيـــــــرانـــــــي، مــحــمــد 
قـــامـــت  حـــيـــث  دادي،  الله  عـــلـــي 
باستهداف  صهيونية  طـــائـــراتٌ 
الــمــوكــب الــمــكــون مــن سيارتين 
فـــي مـــزرعـــة الأمـــــل بــالــقــنــيــطــرة، 
والتي تبعد 6 كيلو مترات عن 
الشريط الحدودي الفاصل بين 

سورية وفلسطين المحتلة.
المعطيات الميدانية، فضلًا عن 
التحليل السياسي والعسكري، 
أشارا إلى أن العدو الصهيوني 
ــــن ســـابـــق  قـــــــام بـــعـــمـــلـــيـــة الـــــــــرد عــ
إصــــــــــــــــــــــــرارٍ وتـــــــصـــــــمـــــــيـــــــم، بــــــاعــــــثــــــاً 
برسالةٍ دولية وإقليمية تنضح 
بتخوفاته من الميل العام نحو 
السياسية  والحلول  التسويات 
والتوافقات التي يجري العمل 
عــلــيــهــا فــــي أكــــثــــر مــــن بـــقـــعـــة مــن 
منطقتنا. فمع اللقاء التشاوري 
السوري في موسكو، والحوار 
ــيـــــن »حـــــــــــزب الله«  ــ ــتـــــوح بـ ــ ــفـ ــ ــــمـ الـ
لبنان،  فــي  المستقبل«  و»تــيــار 
تتحدث عن  التي  والتسريبات 
احــتــمــال حــســم مــســألــة الــنــووي 
الإيــرانــي في شهر آذار القادم، 
أن  إلا  ــــونـــــي  ــيـ ــ ــهـ ــ الـــــصـ يـــــســـــع  لا 
يــــذكــــر بـــــوجـــــوده كــــقــــوة تــســعــى 
لأن يكون لها حصتها مــن تلك 

الحلول.
ــــزب  ــلــــى الأثـــــــــــر، جـــــــاء رد »حــ عــ
جــــبــــهــــة  مــــــــــــن  مـــــــنـــــــطـــــــلـــــــقـــــــاً  الله« 
الجنوب اللبناني يوم الأربعاء 
موكباً  ليستهدف   ،2015/1/28
ــاً لــــــــقــــــــوات الاحـــــــتـــــــال  ــ ــريــ ــ ــكــ ــ ــــســ عــ
ــــات  ــيـ ــ ــــؤلـــــف مـــــن عـــــــدد مـــــن الآلـ مـ
ــا الـــمـــحـــتـــلـــة.  ــعــ ــبــ فـــــــي مـــــــــــــزارع شــ
الرد المقاوم جاء ليتوازى مع 
الصهيونية،  الــعــدوانــيــة  العملية 
ســـــــواءً لــجــهــة تـــوقـــيـــت الــعــمــلــيــة، 
أو لـــجـــهـــة طـــبـــيـــعـــة الـــــهـــــدف. مــع 
فـــارق أن الــعــدو كــان فــي ذروة 

استنفاره الأمني.
ــلــت  ــيـــاق، فـــقـــد مــثَّ ــــذا الـــسـ وفـــــي هـ
حالة الهلع التي أصابت الكيان، 
ــــزلاق إلــى  جــــراء احــتــمــالات الانـ
ــــة، لــتــعــيــد الــتــأكــيــد  ــعـ ــ حــــــربٍ واسـ
على أن »إسرائيل« هــذه، التي 
مــنــيــت بـــالـــهـــزائـــم والانـــكـــســـارات 
مــنــذ تــحــريــر الــجــنــوب الــلــبــنــانــي 
ــــوز  ــمـ ــ تـ وحـــــــــــــــرب   ،2000 فـــــــــي 
فـــي  غـــــــــــزة  وحــــــــــــــــروب   ،2006
باتت  و2014،  و2012،   ،2008
ــتــــح الــــحــــرب  تـــــــــدرك أن قـــــــــرار فــ
ضــد شعوب المنطقة قــد يكون 
بــيــدهــا، لكن قـــرار وقفها سوف 

لن يكون كذلك.

يوماً بعد يوم، تتصاعد 
الموجة الوطنية 

العراقية الرافضة 
والمقاومة للقوى 

التقسيمية المرتبطة 
بالمشروع الإمبريالي 
الصهيوني الرجعي 

في المنطقة. وتنحسر 
مساحة مناورة القوى 

الرجعية رغم تعالي 
أصواتها النشاز المتاجرة 

بما يسمى »حقوق 
المحافظات« على أساس 

مناطقي وقبلي وطائفي.



17قاسيون ـ العدد ٦٩١ الأحد ٠١ شباط ٢٠١٥  شؤون عربية ودولية

الضيق اليوناني حصاد البؤس الأوروبي

ǧǧأحمد الرز، آلان كرد
التي  انجلى غبار »المعركة الانتخابية« 
ــــدار الأســــبــــوع  ــ عـــاشـــتـــهـــا الــــيــــونــــان عـــلـــى مـ
الــفــائــت، عــن تــقــدمٍ واســع أحـــرزه تحالف 
»سيريزا«، ضاعف خلاله أعداد المقاعد 
مقعداً  مــن 79  لــه  المخصَّصة  البرلمانية 
في الدورة السابقة، إلى 149 مقعداً نالها 
التحالف فــي الانــتــخــابــات الــحــالــيــة. لتليه 
مقعداً،   76 الآن«  »الديمقراطية  أحـــزاب 
 To«الــــذهــــبــــي« 17 مــــقــــعــــداً، و و»الــــفــــجــــر 
Potami« 17 مقعداً، والحزب الشيوعي 
اليوناني 15مقعداً، و»اليونان المستقلة« 
13 مقعداً، وأخيراً »Pasok« 13 مقعداً.

لماذا اتجه اليونانيون يساراً؟
ــيــــورو  انـــضـــمـــت الــــيــــونــــان إلــــــى مـــنـــطـــقـــة الــ
»الاتــحــاد الأوروبـــــي« بــدايــة عــام 2001. 
انــــــخــــــراط  ازداد  ـــــن،  ــيـ ــ ـــحــ الـــ ذلـــــــــك  ومــــــنــــــذ 
ــلـــد فــــي مـــنـــظـــومـــة الاتــــحــــاد  ــبـ حــــكــــومــــات الـ
وســيــاســتــه الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــعــتــمــدة على 
نــهــب شــعــوب الاتـــحـــاد، وبــلــدان الجنوب 
عــلــى وجـــه الــخــصــوص، لــصــالــح رؤوس 
الأموال الكبرى في أوروبا والعالم. وفي 
نيسان 2010، وبعدما عصفت أزمة الدين 
الــحــكــومــي بــالاقــتــصــاد الـــيـــونـــانـــي، طلبت 
الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي 
و»صندوق النقد الدولي« تفعيل »خطة 
إنـــــــقـــــــاذ« تـــتـــضـــمـــن قـــــــروضـــــــاً »لــــمــــســــاعــــدة 
ــنـــب خــــطــــر الإفـــــــاس  ــلــــى تـــجـ ــــان عــ ــــونـ ــيـ ــ الـ
والتخلف عن الــســداد«، في وقتها بدأت 
بوادر الطرح القائل بخروج اليونان من 
ــيـــة، إلا أن  المنطقة الاقــتــصــاديــة الأوروبـ
ــا كــانــت قــد ضــغــطــت عــلــى الــيــونــان  ــ أوروبـ
في اتجاه تنفيذ »إصلاحات اقتصادية« 
ليبرالية، عمادها إجراءات تقشف تهدف 
إلى خفض العجز بالموازنة العامة، على 
حساب مستوى معيشة قطاعات واسعة 

من السكان.
وكــانــت هـــذه الأزمــــة تختمر بــبــطء بين 
انــفــجــرت  حـــتـــى   ،2008  -2001 عـــامـــي 
بشكلٍ حــاد أواخـــر عــام 2008، تحركت 
عــلــى إثـــرهـــا الاحــتــجــاجــات والإضـــرابـــات 
ل  الــعــمــالــيــة مــتــواتــرة، وبــــرزت قـــوى تمثِّ
ــــررة مــن  ــــضـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــــات الـــشـــعـــبـــيـــة الـ ــاعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ الـ
ــقـــشـــف وقــــضــــم الـــمـــكـــاســـب  ــتـ ــاســــات الـ ــيــ ســ
الاجتماعية- مثل جبهة النضال العمالية 
»بامة«- وهو تحالف الحزب الشيوعي 
الــيــونــانــي والــنــقــابــات الــعــمــالــيــة ونــقــابــات 
الموظفين بالإضافة إلى نقابات الطلاب 
والـــعـــمـــال الـــزراعـــيـــيـــن وحــــركــــات الــســام 
وروابــط  الإمبريالية  للحرب  المناهضة 

ربات البيوت والحركات النسائية.
الـــــصـــــارمـــــة الـــتـــي  ــيــــاســــة الــــتــــقــــشــــف  أدت ســ
الترويكا  الحكومة، بضغوط من  فرضتها 
ــنـــدوق  ــــاد الأوروبـــــــــي وصـ ــــحـ الـــدولـــيـــة »الاتـ

النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي« 
ــالــــة مـــــن ضــيــق  والــــدائــــنــــيــــن، فـــــي تـــســـبـــب حــ
المعيشة لـــدى قــطــاع عــريــض مــن الشعب 
الــيــونــانــي وأدى إلــــى تـــراجـــع فـــي الأجــــور 
ــار  ــ ــعــ ــ ــــد وزيـــــــــــــــادة الأســ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ومــــــعــــــاشــــــات الـ
والمزيد من الخصخصة للتعليم والصحة 
وارتفاع الضرائب ووصلت ديون اليونان 
خلال الربع الثالث من العام الماضي 2014 
إلــى 315.5 مليار يـــورو، مــا يشير إلــى أن 
الــديــون الــمــتــراكــمــة عــلــى عــاتــق الــيــونــان ما 
تــــزال مــرتــفــعــة، أي أن بــرنــامــج »الإصــــاح 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي« قـــــــد فــــــاقــــــم الأزمــــــــــــــة أكـــــثـــــر، 
وأرســــى نسبة بــطــالــة تــتــجــاوز الـــــ25% من 
قــوة العمل، وتتجاوز الــــ50% في صفوف 
الــشــبــاب. وهــو مــا وضــع الأســـاس لتوجه 
اليونانيين نحو أحزاب تطرح العلاقة مع 

الاتحاد الأوروبي على بساط البحث.

المنظومة تعاني »البدائل«
لم يطرح تحالف »سيريزا«، في أيٍّ من 
وثــائــقــه وبــرامــجــه والـــلـــقـــاءات الإعــامــيــة 
لقادته، فكرة خروج اليونان من الاتحاد 
الأوروبي. سقف ما طرحه التحالف كان 
التفاوض مع الاتحاد على إعادة هيكلة 
الــديــون. غير أن الحملة الإعــانــيــة التي 
ــفــت عـــشـــرات الآلاف مـــن الــــــدولارات،  كــلَّ
بحسب موقع »كورساريس« اليوناني، 
والــحــمــات الــتــي نظمتها وســائــل إعــام 
ــــة يـــــونـــــانـــــيـــــة لـــتـــصـــويـــر  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــحـ غـــــربـــــيـــــة ومـ
ــــات »ســــيــــريــــزا« وكـــأنـــهـــا جـــازمـــة  ــــروحـ طـ
ــــاد  ــــحــ ــنــــظــــومــــة الاتــ ــــن مــ ــ ــــي الــــــــخــــــــروج مـ ــ فـ
الأوروبـــــــــي، قـــد ســـاعـــدت الــتــحــالــف على 
تــحــقــيــق نــســبــة أصــــــوات تـــتـــجـــاوز بكثير 
الــحــزب الــشــيــوعــي الــيــونــانــي والأحــــزاب 
ــــرى الـــتـــي تـــطـــرح بــالــفــعــل مــوضــوع  الأخــ

الخروج من الاتحاد الأوروبي.
فــــي هـــــذا الـــجـــانـــب، يـــجـــدر الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
أن الـــمـــيـــل الــــعــــام لـــــدى شــــعــــوب أوروبـــــــا 
ــاد الأوروبــــــــي  ــ ــــحـ هــــو لـــلـــخـــاص مــــن الاتـ
وشــــروطــــه وقــــيــــوده. ويـــتـــرجـــم الــتــعــامــل 
مــع هـــذه الحقيقة بــصــعــود قـــوى اليمين 
والــــفــــاشــــيــــة الــــجــــديــــدة فـــــي دول الـــمـــركـــز 
ــيـــة، بــمــقــابــل  ــغـــربـ الأوروبــــــــــي وأوروبــــــــــا الـ

تتفاعل الأزمات التي تعاني منها الدول الأوروبية بتفاعل 
الأزمة الأم في البيت الأوروبي، والناتجة عن حجم التفاوت 
الاقتصادي بين دول الاتحاد الأوروبي الذي رُسمِت سياساته 
وتشكلت بنيته بما يتوافق ومصالح رأس المال المالي. تبعاً 

لذلك، برزت الانتخابات البرلمانية الأخيرة في اليونان، 
وتقدُّم حزب »سيريزا« فيها، ليفتح الباب أمام تساؤلات 

عديدة تتمحور حول معنى تقدم حزب يساري في بلدٍ أوروبي، 
ومستقبل اليونان في ظل الحديث عن تغيرات في العلاقة مع 

الاتحاد الأوروبي ذاته.

ــــة  ــيـ ــ صــــعــــود الـــيـــســـار فــــي الــــــــدول الأوروبـ
الجنوبية. بدورها، يبقى أمام منظومات 
حدٍ  إلــى  التحكم  إمكانية  العالمية  النهب 
مــــا بــطــبــيــعــة الــــيــــســــار الــــصــــاعــــد فــــي دول 
الــــجــــنــــوب، بـــحـــيـــث »يــــســــتــــجــــاب« نـــظـــريـــاً 
وتُمنع  وتطلعاته،  الــشــعــوب  لطموحات 
فـــــــي الـــــــوقـــــــت ذاتـــــــــــه الـــــــقـــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
الــــــجــــــذريــــــة فـــــــي نــــظــــرتــــهــــا إلـــــــــى الاتــــــحــــــاد 
الأوروبـــــي مــن الــصــعــود. ورغـــم أن ذلــك 
لا يعني إطــاق حكم قطعي في تركيبة 
مـــؤشـــرات  أن  إلا  ودوره،  ــيــــريــــزا«  »ســ
عــدة كانت قــد خرجت عــن التحالف في 
ــــم يـــكـــن آخــــرهــــا إعــــان  ــيــــاق، ولــ ــذا الــــســ ــ هــ
البرلمانية  الكتلة  مع  تحالفه  »سيريزا« 
الممثلة عــن حــزب »الــيــونــان المستقلة« 
اليميني، على حساب الحزب الشيوعي 
اليوناني والتجمعات اليسارية الأخرى.

إلى ذلك، يبرز السيناريو الذي قد يكون 
الأسوأ في حالة اليونان، وهو أن تكون 
هناك نوايا خفية لدى قوى رأس المال 
الـــمـــالـــي والــمــســتــفــيــدة مــــن بــنــيــة الاتـــحـــاد 
الأوروبــي، للتأثير سلباً على »سيريزا« 
بهدف إرساء إدارة سيئة للأزمة الداخلية 
الــيــونــانــيــة، أو الــعــمــل فـــي الـــطـــور الأعــلــى 
عــلــى تــحــقــيــق خـــــروج غــيــر آمــــن لــلــيــونــان 
مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، بــمــا يــفــضــي إلــى 
تقديمها كنموذج كارثي عن الدول التي 
ــالـــخـــروج مـــن الــمــنــظــومــة، وهــو  فـــكـــرت بـ
ــــؤدي إلـــــى »ردع« الـــتـــيـــار الــشــعــبــي  مــــا يــ
الأوروبــــــــي الـــنـــاقـــم بــمــســتــويــات مــتــفــاوتــة 

على سياسات الاتحاد.
يـــــجـــــدر الــــنــــظــــر إلــــــــى الــــــحــــــدث الــــيــــونــــانــــي 
مــــــن زاويــــــتــــــيــــــن، أولـــــهـــــمـــــا: هــــــو الاتـــــجـــــاه 
الــــــصــــــاعــــــد لــــــــــدى الــــــشــــــعــــــوب نـــــحـــــو كـــســـر 
الـــطـــوق الــمــفــروض مـــن قــبــل مــؤســســات 
واتحادات الهيمنة الرأسمالية، وثانيهما: 
هــو عــمــل مــنــظــومــات الــنــهــب الــرأســمــالــيــة 
وفق »قناعة« قسرية بتراجعها، والذي 
قد يكون أحد مدرجاتها هو البحث جدياً 
عن بدائل »ذات طابع يــســاري«، بعدما 
العلمانية،  سقطت بدائلها )الدكتاتورية، 
إلــخ( والـــذي يوحدها الهوى  المتدينة.. 
الليبرالي في أكثر من بقعة حول العالم.

إن الميل العام لدى شعوب أوروبا هو 
للخلاص من الاتحاد الأوروبي وشروطه 

وقيوده

من هو سيريزا؟
»سيريزا« هو اختصار لـ »تحالف اليسار 

الراديكالي«. وبدأ التحالف بالظهور 
كمجموعة من الأحزاب الصغيرة التي 

أصبحت منظمة واحدة بعد مؤتمرٍ جرى 
عقده في شهر 2013/7, بعدما ارتأت 

أنها باتت على وشك الوصول إلى السلطة.
أما الأحزاب المكونة للتحالف فهي 

»متنوعة«، وتشمل مجموعة من أحزاب 
اليسار الأوروبي، والماويين واليسار 
الديمقراطي الاجتماعي ونقابيين 

وحقوقيين، فضلًا عن أن التعداد الرئيسي 
لة للتحالف هو من  للأحزاب المشكِّ

التروتسكيين.

 كيف مات الحلم الأوروبي؟
دولةً وراء دولة

تحت هذا العنوان، كتبت صحيفة »تلغراف« البريطانية، 
في عددها الصادر بتاريخ 2015/1/24: »اجتاحت أوروبا 
مــوجــة مــن خيبة الأمـــل الشعبية، والــثــورة ضــد الأحـــزاب 
السياسية الرئيسية والاتحاد الأوروبي. في عام 2007، 
ــل52% مــن الــســكــان،  ــيـــة، الــتــي تــشــكِّ كــانــت الغالبية الأوروبـ
تثق بالاتحاد الأوروبي. أما الآن فقد انخفضت هذه الثقة 
لتصل إلى 35%.. في البداية، كان مذهب الشكّ البريطاني 
اتجاه أوروبــا هو الاستثناء، وكان يعتبر التهديد الأكبر 
لمستقبل الاتحاد الأوروبــي. لكن الآن، باتت هناك دولٌ 
أخرى تشكّل خطراً أكبر بكثير، بفضل السخط السياسي 

الذي خلقه الاتحاد الأوروبي«.
ــقــــة بــــالاتــــحــــاد  ــثــ ــفـــة إحـــــــصـــــــاءات عـــــــدم الــ ــيـ وأفــــــــــــردت الـــصـــحـ
ــــي فـــي الـــبـــلـــدان الأوروبــــيــــة، لــيــتــبــيــن أن 65% من  ــ الأوروبـ
الــفــنــلــنــديــيــن لا يــثــقــون بــالاتــحــاد الأوروبــــــي، فــيــمــا وصلت 
ــــارك %61،  ــــمـ ــــدانـ الـــنـــســـبـــة فــــي الـــســـويـــد إلـــــى 60%، وفـــــي الـ
وهـــولـــنـــدا 63%، وإيـــرلـــنـــدا 47%، وألــمــانــيــا 62%، وفــرنــســا 
59%، وإسبانيا 69%، وإيطاليا 66%، فيما حصلت اليونان 
على المركز الأول من حيث عدم الثقة بالاتحاد الأوروبي 

بنسبة %77.
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بعد ما يوازي الشهر على التقارب الدبلوماسي 
بين كــوبــا والــولايــات المتحدة الأمــريــكــيــة، قرر 
الــــرئــــيــــس الــــكــــوبــــي الــــســــابــــق، فـــيـــديـــل كـــاســـتـــرو، 
الــخــروج عــن صمته الـــذي صـــوِّر خـــال الفترة 
الـــمـــاضـــيـــة بـــأنـــه إمـــــا مـــؤشـــر عـــلـــى تــــدهــــور حــالــة 
كــاســتــرو الــصــحــيــة، وإمـــا رفـــض لــقــرار التطبيع 

التدريجي المتخذّ أخيراً.
فـــي رســـالـــةٍ إلــــى طــــاب جــامــعــة »هـــافـــانـــا«، قــرر 
الـــزعـــيـــم الـــكـــوبـــي فـــيـــديـــل كـــاســـتـــرو اســـتـــعـــراض 
موقفه من مستجدات التقارب الكوبي الأمريكي 
التي  الــرســالــة  الماضية. فبحسب  الفترة  خــال 
تــلــيــت أمـــــام حـــشـــدٍ مـــن طــــاب الـــجـــامـــعـــة، كشف 
كاسترو رؤيته المركبة من ذلك التقارب قائلًا: 
»لا أثق بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية، 
ولـــم أتـــبـــادل أي كـــام مــعــهــا. لــكــن هـــذا لا يعني 
في أي وقــت كــان رفضاً لحلّ سلمي للنزاعات 
بيننا«. وحـــول أخــيــه الــرئــيــس الــحــالــي، راؤول 
كاسترو، أكد: »الرئيس الكوبي اتخذ إجراءات 
تتلاءم مع صلاحياته... سوف ندافع دائماً عن 
الــتــعــاون والــصــداقــة بــيــن جميع شــعــوب الــعــالــم، 

بمن فيهم خصومنا السياسيون«.
ولـــفـــت الـــزعـــيـــم الـــكـــوبـــي، فــــي الــكــلــمــة الــمــكــتــوبــة 
التي عرضت على شاشة التلفزيون الحكومي 
الكوبي إلــى أن: »أي عمل سلمي، أو تفاوض 
مـــن أجــــل حـــل الــمــشــاكــل الــعــالــقــة بــيــن الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة والــشــعــب الـــكـــوبـــي، أو أي 
اللاتينية، لا يفرض بالقوة،  شعب مــن أمريكا 

بل يجب أن يكون التعامل على أساس القواعد 
والمبادئ الدولية«.

ــــن خـــالـــهـــا إلــــــى دحـــض  وفــــــي خــــطــــوة ســـعـــى مـ
الأقاويل حول وفاته أو تدهور حالته الصحية، 
اخــــتــــار كـــاســـتـــرو أن يــنــشــر صــــــورة جــــديــــدة لــه 
وهو يحمل العدد الأخير من صحيفة »غرانما« 
الناطقة باسم الحزب الشيوعي الكوبي، والتي 
عـــمـــدت إلـــــى نـــشـــر الـــنـــص الـــكـــامـــل لـــرســـالـــتـــه فــي 

صفحتها الأولى.
الــتــفــاوض الحاصل بين كوبا  وفــي مستجدات 
والـــولايـــات المتحدة الأمــريــكــيــة، أعــلــن الرئيس 

الــكــوبــي، راؤول كــاســتــرو، فــي حــديــثٍ لوسائل 
يــمــكــن  »لا  ــــه  أنــ  ،2015/1/28 بـــتـــاريـــخ  الإعــــــــام 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة مــا  ــــولايــ ــعــــاقــــات مــــع الــ تــطــبــيــع الــ
دام الــحــصــار مــفــروضــاً، وقــبــل أن تُـــعـــاد منطقة 
ــامــــو لــــــأراضــــــي الــــكــــوبــــيــــة«. بـــــدورهـــــا،  ــانــ ــتــ غــــوانــ
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان 
المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إرنست، 
عدم استعدادها تسليم قاعدة غوانتنامو لكوبا، 
وكشف إرنست: »الرئيس أوباما يفكر فعلًا في 
إغــاق ســجــن خــلــيــج غــوانــتــانــامــو، لــكــن الــقــاعــدة 

البحرية ليست ما نود إقفاله«.

ــعــــدو  ــكــــومــــة الــ ــــزم حــ ــعـ ــ ــــوةٍ تــــصــــعــــيــــديــــة، تـ ــــطــ ــــي خــ فــ
ــنـــاء 430 وحــــــدة اســتــيــطــانــيــة  الــصــهــيــونــي عـــلـــى بـ
جــــديــــدة فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة الـــمـــحـــتـــلـــة، وفـــــق مــا 
أعـــلـــنـــتـــه إحـــــــــدى الــــمــــنــــظــــمــــات الــــمــــراقــــبــــة لـــلـــنـــشـــاط 
2015/1/30. وحسب  الجمعة  يـــوم  الاســتــيــطــانــي 
الأرقام الرسمية للعدو، شهدت الفترة من  2009 
إلــــى 2014 الـــتـــي شــغــل فــيــهــا، بــنــيــامــيــن نــتــنــيــاهــو، 
مــنــصــب رئــيــس الــــــوزراء ارتـــفـــاعـــاً كــبــيــراً فـــي بــنــاء 

المستوطنات بنسبة 25 في المائة عن السنوات 
السابقة. ويأتي هذا الإعلان، بعد شهرٍ من دعوة 
نــتــنــيــاهــو يــــهــــود فـــرنـــســـا لـــانـــتـــقـــال والاســـتـــيـــطـــان 
ــعــــد أيـــــــــامٍ مــن  فـــــي أرض فــلــســطــيــن الـــمـــحـــتـــلـــة. وبــ
إعــان مدعي المحكمة الجنائية الدولية عن فتح 
المحكمة تحقيقاً أولياً في جرائم حرب »محتملة« 

ارتكبها جيش العدو في فلسطين المحتلة. 
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، اتـــــخـــــذت وكـــــالـــــة غـــــــوث وتــشــغــيــل 

ــيــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن »الأونــــــــــــــــــروا« يــــوم  ــئــ الــــاجــ
المالية  المساعدات  بوقف  قرارها   ،2015/1/27
التي تقدمها لإصلاح المنازل المدمرة في قطاع 
غزة بعد الحرب الصهيونية الأخيرة، »بسبب 
نقص التمويل«. وأضافت أنه »لم يصل تقريبا 
أي شــيء مــن مبلغ 5.4 مليارات دولار، الــذي 
تــــم الــتــعــهــد بــتــقــديــمــه فــــي مـــؤتـــمـــر »الـــمـــانـــحـــيـــن« 

الماضي في القاهرة.

كــشــفــت وســـائـــل إعــــام روســـيـــة وأمــريــكــيــة، عن 
اتــــفــــاقٍ كـــانـــت قـــد تــوصــلــت إلـــيـــه كـــل مـــن روســيــا 
والـــــولايـــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة فـــي منتصف 
روســــيــــا  بــــمــــوجــــبــــه  وتــــخــــلــــت   .2014/12 شــــهــــر 
عــــن الـــمـــســـاعـــدة الأمـــريـــكـــيـــة فــــي مـــجـــال حـــراســـة 
ــيـــوم والــبــلــوتــونــيــوم  ــيـــورانـ احــتــيــاطــيــاتــهــا مـــن الـ
ــيــــجــــري عـــمـــلـــيـــاً وقـــــــف الـــبـــرنـــامـــج  ــيــــن. لــ ــيــ الــــحــــربــ
الــخــاص بـــ »ضــمــان الأمــــن الـــنـــووي والــتــخــزيــن 
ــيـــوم والـــبـــلـــوتـــونـــيـــوم، والـــــذي  ــيـــورانـ ــلـ الآمــــــــن« لـ
ــــي مـــرحـــلـــة انـــهـــيـــار  ــا وأمــــريــــكــــا فـ ــ ــيـ ــ وقـــعـــتـــه روسـ

الاتحاد السوفييتي عام 1991.

هل استلمت الصين بطاريات »S400«؟
عــن معلوماتٍ  العسكري،  الأمريكي   »Strategy Page« كشف موقع
تفيد بــأن كــاً من روسيا والصين قد وقعا مؤخراً على اتفاقية تحصل 
 .»S400« بموجبها الأخــيــرة على ســت بــطــاريــات لمنظومة الــصــواريــخ
كما أعلن الموقع أن كل بطارية سوف تكلف الصين قيمةً مقدارها 500 
مليون دولار، وتشمل الاتــفــاقــيــة خــدمــات تــدريــب أفـــراد أطــقــم العربات 

القتالية وتسليم قطع الغيار.
 Mail« ــلـــديـــن، كـــــان مـــوقـــع ــبـ وفـــيـــمـــا لــــم يـــصـــدر تـــأكـــيـــد رســـمـــي عــــن كــــا الـ
 »S400« الصيني قد أفاد بأن بضع بطاريات لمنظومة »News Sina
سيجري نشرها على الساحل الصيني الجنوبي المجاور لتايوان. أما 
بقية البطاريات فستنشر في الجهات المقابلة لليابان وفيتنام وكوريا 

الجنوبية.
ومـــن الــمــعــلــوم أن روســـيـــا والــصــيــن تــجــريــان مــفــاوضــات بــهــدف تــوريــد 
»S400« منذ عام 2012. وفي آذار الماضي، وافق الجانب الروسي على 
تزويد الصين بتلك المنظومة، على أن يجري العمل على استكمال بنائها 

داخل الجيش الروسي نفسه.

أوكرانيا والاستفتاء المزعوم

أواخــر عام 2014، أقر البرلمان الأوكراني »الــرادا« قانون »إلغاء 
الـــوضـــع الــحــيــادي لــلــبــاد«. ويــنــص هـــذا الــقــانــون عــلــى »ضــــرورة 
ــلـــســـي«. وعـــلـــى ضــــوء هــذا  تــعــمــيــق الـــتـــعـــاون مـــع حــلــف شـــمـــال الأطـ
الــقــانــون، أعــلــن الــرئــيــس الأوكـــرانـــي، بيترو بــوروشــيــنــكــو، بتاريخ 
2014/12/31 أن مسألة انضمام بــاده إلــى حلف شمال الأطلسي 

ستطرح على استفتاء عام خلال 5 أو 6 سنوات.
ولا يزال السجال قائماً بين الرافضين للدخول في حلف »الناتو« 
والــداعــيــن لــه، فــي ظــل عــدم تحديد تــاريــخ واضــح للاستفتاء حتى 
الآن. فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، طـــالـــب بــيــتــر ســيــمــونــيــنــكــو، الأمـــيـــن الأول 
لــلــحــزب الــشــيــوعــي الأوكـــرانـــي، فــي مــؤتــمــر صحفي عــقــده بتاريخ 
2015/1/22، بخطة واضحة للسلام وإنهاء الحرب تتضمن وقف 
إطــاق النار وانسحاب القوات إلــى أماكن انتشارها الدائم ونزع 
الــســاح مــن جميع العصابات المسلحة، وإجـــراء استفتاء وطني 
حول الهيكل الإداري للدولة في البلاد، بما ينهي سيطرة رأس 
الدولية حسب  التحالفات والمنظمات  إلــى  القلة، والانضمام  مــال 

مصالح الشعب الأوكراني، وليس حسب مصالح »الناتو«.

أمريكا تعزز حضورها في إسبانيا
أعــلــنــت الــحــكــومــة الإســبــانــيــة عــن بـــدء مــفــاوضــات مــع الـــولايـــات المتحدة 
ــفــــاق الـــمـــبـــرم بــيــن الـــدولـــتـــيـــن عــــام 1988.  الأمـــريـــكـــيـــة بـــشـــأن تــطــويــر الاتــ
وذلــــك عــن طــريــق تمكين أمــريــكــا مــن اســتــخــدام قــاعــدة »مـــــورون دو لا 
فرونتيرا« بالقرب من إشبيلية، لكتيبة مشاة البحرية والدعم الجوي. 
حيث سيسمح تطوير الاتفاق لأمريكا بزيادة عدد عسكرييها إلى قرابة 
3000 مــقــاتــل بـــدلًا مــن 800 مــقــاتــل مــوجــوديــن حــالــيــاً. فــضــاً عــن إمــكــان 
استضافة قاعدة أمريكية دائمة تسهل تحرك القوات الأمريكية باتجاه 

الشمال الإفريقي.

القائد كاسترو: مع السلام... ولا نثق بأمريكا

العدو يلوح بالتهديد الاستيطاني

روسيا تتخلى عن الحراسة الأمريكية
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العمل على 
انهاء الهيمنة 

الأمريكية 
بتجلياتها 

الاقتصادية 
والسياسية 

والأمنية الدولية 
التي صيغت على 

صورة مصالح 
أمريكا والغرب 

الرأسمالي

التداعي الأمريكي: صعود التحالف الروسي  ـ الصيني ٤/٤
ǧǧسلام الشريف

يمكن تلخيص نــقــاط الــتــقــاطــع الأســاســيــة بين 
الصين وروسيا بنقطتين:

ــ العمل على إنهاء الهيمنة الأمريكية بتجلياتها 
الاقتصادية والسياسية والأمنية الدولية التي 
صيغت عــلــى صـــورة مــصــالــح أمــريــكــا والــغــرب. 
إذ يـــشـــدِّد الـــبـــلـــدان عــلــى أن هــدفــهــمــا هـــو إقــامــة 
نظام عالمي تعددي بمواصفات ثلاث: حماية 
ــيـــادة الـــوطـــنـــيـــة، مــنــع تــوظــيــف الــمــنــظــمــات  الـــسـ
الــدولــيــة وعــلــى رأســهــا الأمـــم الــمــتــحــدة للتدخل 
ــــة لــــحــــســــاب دولــــــــــة أو  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ فــــــي الـــــــشـــــــؤون الـ
مــجــمــوعــة دول، واســتــقــالــيــة كـــل بــلــد بــاخــتــيــار 

نموذج التنمية الوطني.
ــيـــة الانـــــتـــــقـــــال إلــــــــى عـــــالـــــم مـــتـــعـــدد  ــلـ ــمـ ــــــــ تــــأمــــيــــن عـ
الأقــــطــــاب وتــخــفــيــض تــكــالــيــفــهــا، بــمــعــنــى الــعــمــل 
عــلــى تــحــقــيــق الانـــتـــقـــال ســلــمــيــاً وتــجــنــب انــــدلاع 
مواجهة عسكرية عالمية بين قوى العالم القديم 
والقوى الصاعدة/العائدة ومحاصرة التوترات 
في مناطق الانفجار عبر تغليب منطق الحلول 
السياسية السلمية، في سياق سعي واشنطن 
ــتــــوتــــر الـــعـــســـكـــري حـــول  إلــــــى رفــــــع مـــنـــســـوب الــ
العالم عبر تحريك وتفعيل التناقضات القومية 
والدينية والطائفية في المناطق الجيوسياسية 
الــصــاعــدة ومحاولة  للقوى  بالنسبة  الحساسة 

جرها لمستنقعات عسكرية تستهلكها.
ــار الـــمـــرحـــلـــة  ــمــ فـــيـــمـــا يـــلـــي نـــســـتـــعـــرض بـــعـــض ثــ
ــيـــة الــصــيــنــيــة في  الـــجـــديـــدة فـــي الـــعـــاقـــة الـــروسـ

السنين القليلة الأخيرة:

الفيتو الروسي-الصيني
اســتــخــدمــت الـــدولـــتـــان حـــق الــنــقــض »الــفــيــتــو« 
بشكلٍ مشترك لأربع مرات متتالية بخصوص 
الأزمة السورية، الأمر الذي يعد تظهيراً نهائياً 
لـــــــــإرادة الـــســـيـــاســـيـــة بـــإنـــهـــاء عـــصـــر الـــتـــدخـــات 
ــبــــاشــــرة فـــــي دولــــــــة ثــــالــــثــــة عــبــر  ــمــ الـــعـــســـكـــريـــة الــ
ــتــــحــــدة لـــلـــصـــالـــح الــــغــــربــــي،  تــــوظــــيــــف الأمـــــــــم الــــمــ
واحترام السيادة الوطنية للدول. أما في عمق 
هذا التحول، فيكفي الإشارة إلى أن بكين التي 
تــفــضــل تـــحـــاشـــي الـــمـــواجـــهـــات الـــســـيـــاســـيـــة غــيــر 
الضرورية استخدمت الفيتو تسع مرات فقط 
منذ دخولها مجلس الأمن الدولي، منها أربعة 
بـــخـــصـــوص الأزمـــــــة الـــســـوريـــة وخــــــال عــامــيــن 
فقط. ويذكر بآنه لم تكن هذه القضية الأولى 
الفيتو معاً،  الصين وروســيــا  الــتــي استخدمت 
المشترك بخصوص  التصويت  إذ سبق ذلــك 

ميانمار٢٠٠٧ وزيمبابوي٢٠٠٨. 

صفقة الغاز
ـــعـــت الـــدولـــتـــان مــجــمــوعــة مـــن الاتـــفـــاقـــات في  وقَّ
أيــــار 2014 تــحــت عــنــوان »مــرحــلــة جــديــدة في 
الاستراتيجية«،  والــعــاقــات  الشاملة  الــشــراكــة 
ــــي إلـــى  ــــروســ ــا اتـــــفـــــاق تـــصـــديـــر الـــــغـــــاز الــ ــ ــــرزهــ أبــ
الصين بقيمة 400 مليار دولار، تشمل التزام 
مـــن الــطــرفــيــن بــالاســتــثــمــار فـــي الــبــنــيــة التحتية 
واســتــكــشــاف ونــقــل الــطــاقــة، لــتــزود الصين بما 
مقداره ٣٨  مليار م٣/سنة خلال ثلاثين عاماً. 
على أن الحجم الكلي الذي ستستطيع روسيا 
ــا عـــبـــر الـــصـــيـــن بـــعـــد إنـــهـــاء  ــيــ تــــصــــديــــره إلــــــى آســ

مشاريع البنية التحتية يبلغ ١٣٠مليار م٣.
لــــم يـــجـــف حـــبـــر الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى هـــــذه الاتــفــاقــيــة 
ــع الرئيسان- في تشرين الثاني من  حتى وقَّ
نفس الــعــام- مذكرة تفاهم حــول إطــاق خط 

نــقــل الــغــاز الــغــربــي، ليعلن مــديــر »غــــاز بـــروم« 
الروسية: »لقد أصبح من الممكن أن يتجاوز 
حجم الــصــادرات الغازية إلــى الصين تلك التي 

تتلقاها أوروبا خلال الأمد المتوسط«.‬‬
في المدلولات، عدا عن توقيت الصفقة الأولى 
في خضم تصعيد الغرب لعقوباته ضد روسيا 
وســعــيــه لــعــزلــهــا دولــــيــــاً، والــثــانــيــة عــلــى هــامــش 
قــمــة منظمة الــتــعــاون الاقــتــصــادي الأســيــوي- 
الباسيفيكي بمشاركة الولايات المتحدة ممثلة 
بــأوبــامــا، فــالاتــفــاق يعني بــأن الصين لــم تكتف 
بالتغيب عن التصويت فيما يخص ضم القرم 
ورفــض العقوبات على روســيــا، بل أنها تفتح 
الباب لروسيا لتأريض السلاح الجيوسياسي 
الأهم للغرب وهو رافعته المالية على روسيا 
ــا، فـــــي ســــيــــاق ســعــي  ــ ــــازهـ ــغـ ــ كــــســــوق أســــاســــيــــة لـ
الغرب إلى تحويل وارداته الغازية من روسيا 
إلى دول أخرى من ضمنها دول بحر قزوين 
ــيــــا اســتــطــاعــت  )تــــجــــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن روســ
تــحــقــيــق تــقــدم وكــســر نــســبــي لــلــتــوتــر فـــي هــذه 
المتشاطئة على بحر  الـــدول  بتوقيع  المنطقة 
قزوين اتفاقية تمنع دخــول أي قوة عسكرية 
أجنبية إلــى المنطقة، ومــن المنتظر أن تحقق 

القمة في ٢٠١٥ خرقاً مهماً(.
ــــدت لجنة   فـــي تــقــريــرهــا الــتــقــيــيــمــي لــلــصــفــقــة، أكـ
ــــات الأمـــريـــكـــيـــة-الـــصـــيـــنـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــــاقـ ــعـ ــ الـ
والأمنية بأن »بكين ترى صفقة الغاز كجزء من 
جهودها الأوسع لدفع تعاونها الأمني قدماً مع 
موسكو، بالوقت بنفسه الــذي تصد فيه القوة 

والنفوذ الأمريكان في شرق ووسط آسيا«.
أمـــا بــالــنــســبــة، لــروســيــا فالصفقة تــعــنــي حسمها 
لــخــيــاراتــهــا الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة بــالــتــوجــه 
ــــواب  ــلـــى أبــ ــانـــة عـ شــــرقــــاً بـــعـــد ســنــيــيــن مــــن الـــمـــهـ
المنتديات الغربية، التي لم تتوقف عن التأكيد 
بأن روسيا موحدة وقوية وذات سيادة غير 
مرغوب بها حتى كدولة رأسمالية، الأمر الذي 
ساهم بتعزيز مواقع ما يطلق عليهم في الغرب 
بـ»ذوي الحنين للاتحاد السوفييتي« في جهاز 
الــــدولــــة والـــجـــيـــش الــــروســــي، مــقــابــل تـــراجـــع ما 
يطلق عليهم بالـ »الكتلة الاقتصادية« الليبرالية، 
كــمــا ســتــســاهــم الاتــفــاقــيــة بــالــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
ــــرق الأقــــصــــى  ــــشــ ــــي مـــنـــطـــقـــة الــ والاجــــتــــمــــاعــــيــــة فــ
والــجــنــوب الــروســي فــي الــوقــت الـــذي تتصاعد 
الأنشطة الغربية المغذية للنزعات الانفصالية.

التعاون المالي والاستثماري
ــــزء مــــن بــاقــة  يـــذكـــر أن اتـــفـــاقـــيـــات الــــغــــاز هــــي جـ
اتفاقيات تم توقيعها بين البلدين في منتصف 
ــاً  عـــســـكـــريـ ــتــــرك  ــمــــشــ الــ ــلـــعـــمـــل  لـ  ،٢٠١٤ ــــة  ــايـ ــ ــهـ ــ ونـ
بعضها  يمهد  ومالياً  واستثمارياً  وتكنولوجياً 
اتفاقية  تــاريــخــيــة، مــن ضمنها  تـــوازنـــات  لكسر 
تــــطــــويــــر طـــــائـــــرة مــــدنــــيــــة كــــبــــيــــرة الــــحــــجــــم عــلــى 
طــــريــــق كـــســـر احـــتـــكـــار »الــــبــــويــــنــــغ« الأمـــيـــركـــيـــة 
و»الايــــربــــاص« الأوروبــــيــــة، بــالإضــافــة لاتــفــاق 
الــدفــع بــالــيــوان الصيني مقابل الــغــاز الــروســي، 
فــــــي ســـــيـــــاق ارتـــــــفـــــــاع الـــــــــــدور الـــــــدولـــــــي لـــلـــيـــوان 
ــا يــــعــــادل الـــتـــلـــويـــح بــالــســاح  ــــو مــ الـــصـــيـــنـــي، وهـ
النووي بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية 
الــتــي يــتــعــلــق وجـــودهـــا، بــالــشــكــل الــــذي نــعــرفــه، 
واســـــتـــــقـــــرارهـــــا الاجــــتــــمــــاعــــي الـــــداخـــــلـــــي بــــالأمــــد 
الـــقـــصـــيـــر عـــلـــى احــــتــــكــــار ربــــــط الـــســـلـــع الـــطـــاقـــيـــة 
بــالــدولار )عــديــم القيمة الحقيقية(، فــي الوقت 
الذي يزداد بشكل متسارع الثقل النسبي للغاز 

كمصدر طاقي.‬‬‬‬
كــمــا وقــعــت الــبــلــدان اتــفــاقــاً لــفــتــح خــط ائتماني 
بقية ٢٥ مليار دولار، بهدف رفع نسبة فوترة 
التبادلات التجارية بينهما بالعملات المحلية. 
مـــؤخـــراً، وأثــــر تصعيد الــعــقــوبــات الــغــربــيــة ضد 
روســيــا وانــخــفــاض سعر النفط والــمــضــاربــات 
على العملة الروسية، أبــدت بكين استعداداها 
ــلــة  ــانـــي لـــمـــوســـكـــو، مــشــكِّ ــتـــمـ لـــتـــعـــزيـــز الـــخـــط الائـ
خــط دفــــاع خــلــفــي لــاقــتــصــاد الـــروســـي وبــديــاً 
عن الاقــتــراض من صندوق النقد الدولي عند 

الحاجة.

منظمة شنغهاي
منظمة تعاون أمني وعسكري بشكل أساسي 
ــيـــث تــعــد  تـــضـــم دول وســــــط وشـــــــرق أســــيــــا، حـ
روســــيــــا والـــصـــيـــن الـــدولـــتـــيـــن الأبــــــــرز فـــيـــهـــا. إذ 
ــــدور الإقــلــيــمــي لــلــمــنــظــمــة فـــي ســيــاق  يــتــنــامــى الــ
ارتـــفـــاع الــثــقــل الــنــســبــي لــشــرق أســيــا ووســطــهــا 
الاستراتيجية،  أمريكا  في حسابات  وجنوبها 
الأمر الذي يترافق وتنامي الهواجس الأمنية 
مـــن مــجــمــوعــات الإرهــــــاب الــفــاشــي والــحــركــات 
اة أمريكياً  الانفصالية والتوترات البينية المغذَّ
ــــة أدواتـــــــــهـــــــــا الأمـــــنـــــيـــــة والــــســــيــــاســــيــــة  ــاقــ ــ ــــمـــــن بــ ضـ
ــيــــاق مـــحـــاولـــتـــهـــا تــثــبــيــت  والاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي ســ

وتعزيز مصالحها في المنطقة.

ــيــــرة لــلــمــنــظــمــة تـــقـــدمـــاً جــديــاً  حــقــقــت الــقــمــة الأخــ
فـــي الــعــديــد مـــن الــقــضــايــا. تــحــديــداً فــيــمــا يخص 
تــوســيــع عــضــويــتــهــا، حــيــث تـــم إنـــهـــاء اجـــــراءات 
قـــبـــول الــهــنــد وبـــاكـــســـتـــان وإيــــــــران، كــمــا قطعت 
آليات اتخاذ  المنظمة خطوات مهمة في بناء 
القرار وضوابط العلاقة بين الــدول الأعضاء. 
ــيـــنـــي كـــــــان قـــــد شــــدد  يــــذكــــر بـــــــأن الــــرئــــيــــس الـــصـ
فـــي تــلــك الــقــمــة بـــأن عــلــى الــاعــبــيــن الإقليميين 
اســتــبــعــاد أي حــاجــة لــقــوة مــن خـــارج المنطقة 
بــشــكــل نـــهـــائـــي بــالــتــعــامــل مــــع الـــقـــضـــايـــا الأمــنــيــة 
والــعــســكــريــة. وفـــي مــقــالــة لــدبــلــومــاســي روســي 
حــول المنظمة أكــد بــأن روســيــا، الــتــي تترأس 
الحالية، ستعمل على  دفع  المنظمة بدورتها 
»الــخــطــوات المشتركة عــلــى صعيد الاقــتــصــاد، 
القطاع المالي، الطاقة والأمــن الغذائي]..[ كما 
يتم رسم الخطط لتوسيع استخدام العملات 
ــــر الـــذي  الــمــحــلــيــة فـــي الـــتـــبـــادلات الــبــيــنــيــة« الأمـ
يعني التوجه إلى توسيع وظائف المنظمة من 

الأمنية إلى الاقتصادية والتنموية.
هــــذا ويـــذكـــر أنّ الــقــمــة الأخـــيـــرة أعــلــنــت تبنيها 
ــيـــة. إذ  ــــة الأوكـــرانـ لــلــخــطــة الــروســيــة لــحــل الأزمـ
أعلن قادة المنظمة »إن خطة الخطوة بخطوة 
الرئيس  المقترحة مــن قبل  الــصــراع،  لتسوية 
بوتين، أصبحت وثيقة هامة على طريق الحل 
ــــراف إلــى  الــســلــمــي لـــأزمـــة. إنــنــا نــدعــو كــل الأطـ

الالتزام الصارم بحرف تلك الوثائق«.
في المدلولات، تعدُّ المنظمة واحدة من أدوات 
الصين وروسيا في مسعاهما لرفع يد أمريكا 
عــــن جـــوارهـــمـــا الإقـــلـــيـــمـــي، تـــحـــديـــداً فــــي ســيــاق 
انــســحــابــهــا الــــقــــادم مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان و»الــــفــــراغ 
ــــي« الـــــــذي تـــســـعـــى لاســـتـــثـــمـــاره ضـــدهـــمـــا،  ــنـ ــ الأمـ
في منطقة حيوية يرتفع ثقلها الجيوسياسي 
ــالـــم  ــعـ نـــتـــيـــجـــة مـــوقـــعـــهـــا الـــمـــفـــتـــاحـــي بـــتـــشـــكـــيـــل الـ
الجديد، إذ تعد عقدة الربط بين الشرق الذي 
يــرتــفــع وزنــــه ودوره بــالــديــنــامــيــة الاقــتــصــاديــة 

وبين الغرب.
من ناحية أخرى، فإن تنامي التوافقات داخل 
منظمة »شنغهاي« يغلق الأبواب على تكهنات 
الــــعــــواذّل الــغــربــيــن الــمــراهــنــيــن عــلــى تــنــاقــضــات 
ــيـــا والـــصـــيـــن فـــي أســـيـــا الــوســطــى  مــصــالــح روسـ
ــائـــج الــقــمــة  ــتـ ــــم مـــــدلـــــولات نـ تــــحــــديــــداً، إذ أن أهــ
ــقــــدرة الـــطـــرفـــيـــن عـــلـــى تــحــقــيــق  الأخــــيــــرة هــــي مــ
توافقات ووصولهما لتفاهمات وآليات لضبط 
علاقتهما في المنطقة بما يعزز الاتجاه العام 
لـــتـــصـــاعـــد عــاقــتــيــهــمــا، الأمــــــر الــــــذي يــشــيــر إلـــى 
وجود إرادة سياسية جدية عند الطرفين على 

صياغة توافقات وتحقيقها بأسرع وقت.

ما تقدم غيض من فيض نقفله باتفاق البلدين 
ــالــــذكــــرى  ــتـــــرك  بــ ــ ــلٍ مـــــشـ ــكــ ــلــــى الاحـــــتـــــفـــــال بــــشــ عــ
الــتــاســع من  الــفــاشــيــة.  السبعين للانتصار على 
أيــار القادم ستقام احتفالية النصر السوفيتي 
ــنـــهـــا, وفـــي  ــيـــة وتــــحــــريــــر أوروبــــــــــا مـ ــفـــاشـ ــلـــى الـ عـ
ــايـــة الـــحـــرب  ــهـ الــــثــــالــــث مـــــن أيـــــلـــــول، احـــتـــفـــالـــيـــة نـ
وانــتــصــار الــصــيــن عــلــى الــيــابــانــيــيــن، فـــي إشـــارة 
ــنـــضـــح بـــمـــعـــانـــيـــهـــا فـــــي ســــيــــاق تــــنــــامــــي الــــقــــوى  تـ
وإطلاقها  واشــنــطــن  فــي  الفاشية  »الحربجية« 
ــــا ضــد روســيــا وفـــي شــرق  لصبيتها فــي أوروبـ

آسيا ضد الصين.‬‬

ǩǩ باحث الشعبية.  الإرادة  حـــزب  عــضــو 
الاقتصاد  في  دكتوراه  وطالب  اقتصادي، 

الدولي في جامعة »غرونوبل«، فرنسا.

يمكن إجمال مراحل العلاقة الروسية - الصينية في العصر الحديث بأربع: الأولى في عهد قيادة ستالين، ونضالات الحزب الشيوعي الصيني، شهدت تعاوناً متمايزاً في 
تاريخ البلدين واستمرت حتى قدوم خروتشوف إلى السلطة، لتشهد العلاقة توتراً كبيراً في الخمسينات وتدخل مرحلة القطيعة حتى تفكك الاتحاد السوفيتي، حيث 

بدأت العلاقة بالعودة تدريجياً بدفع صيني وتحفظ وتردد روسي. المرحلة الرابعة، قيد التبلور والتشكّل منذ نهاية العقد الماضي، وسمتها الأساسية التعمق المتسارع، 
حيث يقول ستيابلون روي، المدير المؤسس لمعهد »كيسنجر« المختص بالشأن الصيني: »الاتجاه العام بالعلاقة الصينية الروسية هو التحسن، اذ يمكن القول بأن 

العلاقة بينهما اليوم بأفضل حالاتها منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية«. فما هو مضمون العلاقات الروسية الصينية ؟ وماهي تعبيراتها الاستراتيجية؟
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هـــل اســتــنــشــقــت غـــبـــاراً وأحــســســت بعد 
ذلـــك أن هــنــاك شــيــئــاً مــا غــريــبــاً يحصل 

في جسمك؟
ــــب اهــــــتــــــمــــــام الأبـــــــــحـــــــــاث الـــعـــلـــمـــيـــة  ــ ــــصـ ــ انـ
مؤخرًا على أبحاث النانو تكنولوجي 
العلمي على  الخيال  لتطبيق  كمحاولة 
ــفـــكـــرة الــــغــــبــــار الـــذكـــي  ــــع، فـ ــــواقــ أرض الــ
ــــال  ــيـ ــ ــــخـ الـ رواد  مــــخــــيــــلــــة  فــــــــي  ــــرت  ــ ــهـ ــ ــ ظـ
تظهر  أن  قبل  الستينيات  منذ  العلمي 
عـــلـــى أوراق الأبــــحــــاث الــعــلــمــيــة، وبــعــد 
الـــــتـــــقـــــدم الــــــــــذي حـــقـــقـــتـــه الأبـــــــحـــــــاث فــي 
ــــال الأنــــظــــمــــة الإلـــكـــتـــرومـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة  مـــــجـ
ــقـــة، بـــــدأ الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى صــنــاعــات  ــيـ الـــدقـ
أكــثــر دقـــة عــلــى مــســتــوى الــمــايــكــرومــتــر 
ومن ثم النانومتر، فظهرت العديد من 
الأجـــهـــزة الإلــكــتــرونــيــة صــغــيــرة الحجم 
والمحركات  والكاميرات  كالروبوتات 
وغــــيــــرهــــا مـــــن الأجـــــــهـــــــزة، ولـــكـــنـــهـــا تــعــد 
كــــبــــيــــرة الــــحــــجــــم بــــالــــمــــقــــارنــــة مـــــع فـــكـــرة 
الغبار الذكي التي تسعى إلى مستوى 

أصغر في التصنيع.
 تقوم فكرة الغبار الذكي على أجهزة 
بــالــغــة فـــي الــصــغــر تــشــبــه الــغــبــار، تعمل 
ــــن الــــحــــســــاســــات الـــاســـلـــكـــيـــة،  كـــشـــبـــكـــة مـ
ومـــا أن يــتــم رش هـــذه الـــمـــادة الــذكــيــة 
ــــال الإشــــارات  حــتــى تــبــدأ بــالــعــمــل وإرسـ
فــي هـــدوء تـــام، ويــتــم التحكم فــي هذه 
ــام الــصــغــيــرة مـــن خــــال دوائــــر  الأجــــســ
متكاملة بــالــغــة فــي الــصــغــر، والــتــي تعد 
الميكروية،  الــعــقــل فــي الأنــظــمــة  بمثابة 
التحكم  الحساسات يمكن  وباستخدام 
ــاء الـــنـــظـــام  ــ ــــحــ ــــل أنــ ــــي كــ ــمــــحــــركــــات فــ ــالــ بــ
الـــمـــيـــكـــروي، حــيــث تــجــمــع الــحــســاســات 
المعلومات مــن خــال قياس الظواهر 
الــمــيــكــانــيــكــيــة، والــــحــــراريــــة، والــحــيــويــة، 
ــا،  ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــيــــة والـــــبـــــصـــــريـــــة وغـ ــائــ ــيــ ــمــ ــيــ ــكــ والــ
ثـــــم تـــرســـلـــهـــا إلـــــــى الـــــــــــدائـــــرة الـــمـــتـــكـــامـــلـــة 
الـــتـــي تـــقـــوم بــمــعــالــجــة هــــذه الــمــعــطــيــات 
ــــن مـــوضـــوعـــة  ــيـ ــ ــــوانـ ــــاد عــــلــــى قـ ــــمـ ــتـ ــ ــــالاعـ بـ
بالمحركات  بالتحكم  تــقــوم  ثــم  مسبقاَ، 
بــالــشــكــل الــمــنــاســب والــتــفــاعــل مـــع هــذه 
ــلــــوب مـــنـــهـــا،  ــمــــطــ الــــمــــعــــطــــيــــات حــــســــب الــ
ــإذا تـــم رش مــثــل هــــذه الــــمــــادة حــول  ــ فـ
الأبـــنـــيـــة الــســكــنــيــة والــمــســتــشــفــيــات فــإن 
ذلك يساعد على معرفة قياسات البيئة 
الــمــحــيــطــة بــالــمــبــنــى، كـــمـــا يــمــكــن تــعــقــب 
ــالـــكـــوارث  حـــركـــة الـــمـــرضـــى، والـــتـــنـــبـــؤ بـ
الــــطــــبــــيــــعــــيــــة كـــــــــالـــــــــزلازل والـــــكـــــشـــــف عـــن 
ــــر ذلـــــــــك. وفــــي  ــيـ ــ ــــة وغـ ــامـ ــ الــــــــغــــــــازات الـــــسـ
التطبيقات العسكرية يمكن لهذا الغبار 
أن يؤدي دوراً بالغ الأهمية قد يعجز 
عــــنــــه عــــمــــيــــل ســــــــــري، حــــيــــث يــــمــــكــــن أن 
ــــد  ــعـــــدو ورصـ ــ يـــســـتـــخـــدم فـــــي مــــراقــــبــــة الـ

تحركاته بهدوء تام.
كــل شـــيء ممكن فــي هـــذا الــعــالــم، تبقى 
التي تحدد مغزاه،  استخدامه،  طريقة 

احذر من الغبار!!

وجدتها

الغبار الذكي

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

تعتبر عملية معالجة النفايات الصلبة والتخلص النهائي منها من 
أهم العناصر الوظيفية لإدارة النفايات الصلبة، والتي تحتاج إلى 
حلول علمية مقبولة للحفاظ على البيئة. يعتمد تحديد الطريقة 
المثلى للتخلص من النفايات الصلبة على مكونات هذه النفايات 
وعلى واقــع المدينة التي تخلف هــذه النفايات وعلى الإمكانات 

المالية المخصصة للتخلص من النفايات. 

بدائل عن التلوث
تــتــمــيــز نــفــايــات الــكــثــيــر مـــن الـــمـــدن الــعــربــيــة بــاحــتــوائــهــا عــلــى نسبة 
كبيرة من الــمــواد العضوية التي هي نفايات الخضروات وبقايا 
تحضير الطعام، وبالتالي فمثل هذه النفايات تحتوي على معدل 
رطوبة عــالٍ مقابل نسبة مــواد قابلة للاحتراق منخفضة، أي أن 

القيمة الحرارية الدنيا للنفايات منخفضة.
تعاني أغلب الـــدول العربية الــحــارة مــن قلة الــمــواد العضوية في 
ــــوارد الــمــيــاه الــعــذبــة،  الــتــربــة كــمــا تــشــكــو هـــذه الــمــنــاطــق مـــن قــلــة مـ
ونــظــراً للزيادة السكانية وزيـــادة الطلب على إنــتــاج الــغــذاء ومع 
ــيــــة وانـــخـــفـــاض  الـــنـــقـــص الـــشـــديـــد فــــي مـــســـاحـــات الأراضــــــــي الــــزراعــ
محتواها من المادة العضوية فقد تم استخدام الأسمدة المعدنية 
والــمــبــيــدات لــزيــادة الإنتاجية مما أدى إلــى تــلــوث البيئة. ولذلك 
ــنـــاتـــج عــــن اســـتـــخـــدام  ــلـــوث الـ ــتـ تــــم اكـــتـــشـــاف بـــديـــل فـــعـــال لــتــقــلــيــل الـ
الكيمياويات الــزراعــيــة وهــو إعـــادة اســتــخــدام الــنــفــايــات العضوية 
بــتــحــويــلــهــا إلــــى مــحــســنــات الــتــربــة )الـــكـــومـــبـــوســـت(، حــيــث تحسن 
المادة الناتجة الخواص الزراعية للتربة التي تخلط بها، وتزيد 
مــن قــــدرة الــتــربــة عــلــى الاحــتــفــاظ بــالــمــاء، مــمــا يــســاهــم فــي زيـــادة 
ــذا يــعــزز الأمــــن الــغــذائــي  ــــدة الــمــســاحــة مـــن الأرض وهــ إنـــتـــاج واحـ

اعتماداً على الذات.

إدارة النفايات في حلب
تم تحليل وضع إدارة النفايات في أسواق بيع الخضار والفواكه 
بحلب وكانت أهم النتائج التي تم التوصل إليها هي: أن النفايات 
الــصــلــبــة الــنــاتــجــة عـــن هــــذه الأســـــــواق تــحــتــوي عــلــى نــســبــة عــالــيــة 
مــن الــمــواد العضوية وبــمــعــدل وســطــي 81.7 % ونسبة الرطوبة 
الــوســطــيــة 68.4% ، وكـــمـــا هـــو مـــعـــروف فــــإن ردم أو طــمــر هــذه 
الــنــفــايــات مــنــع عــالــمــيــاً لأســبــاب علمية وبــيــئــيــة حــيــث أن الــنــفــايــات 
الـــعـــضـــويـــة فــــي الـــمـــطـــامـــر لا تــتــحــلــل بـــســـرعـــة وتـــســـبـــب إنــــتــــاج غـــاز 
الميتان غير المراقب، مما يــؤدي لاشتعال النفايات بشكل ذاتي 
المحيطة،  والــتــربــة  الجوفية  المياه  بتلوث  لمساهمتها  بــالإضــافــة 
مع العلم أن معالجة وتدوير المواد العضوية يمكن أن تتم بطرق 
بسيطة جداً حيث يتم معالجتها بيولوجياً وذلك بهدف الاستفادة 
منها إما في تصنيع السماد العضوي أو في إنتاج الغاز الحيوي.

صعوبات التدوير والمعالجة
كما تبين أن النقص في نظام تخزين النفايات الصلبة الموجود 
وجمعها بدون فرز يزيد من صعوبة تدويرها ومعالجتها، كما يتم 
التخلص من القسم الأعظم من النفايات الصلبة برميها مباشرةً 
في مكبات مفتوحة مما يخلق أخطاراً بيئية متعددة. بشكل عام، 
النفايات  الصلبة بحلب وبشكل خــاص  النفايات  إدارة  نــظــام  إن 
الــنــاتــجــة عـــن أســـــواق بــيــع الــخــضــار والـــفـــواكـــه بــحــلــب يــحــتــاج إلــى 
تحسين وتطوير من أجل أن يتم تطبيقه بشكل ناجح وفعال مما 
يؤدي إلى تقليل المشاكل البيئية والصحية الناتجة عن النفايات 
ــــمـــــواد الـــعـــضـــويـــة الـــمـــوجـــودة  ــــاع نــســبــة الـ ــفـ ــ الـــصـــلـــبـــة. ونـــتـــيـــجـــة ارتـ
فــي نــفــايــات أســــواق الــخــضــار والــفــواكــه فــقــد تــم اســتــخــدام طريقة 
التحلل الهوائي للنفايات العضوية )الكومبوست أو التحويل إلى 

محسنات التربة( لمعالجة هذه النفايات.

فرز النفايات
ــــواد غـــيـــر الـــقـــابـــلـــة لــلــتــحــلــل الــحــيــوي  ــــمـ وتـــــم خـــــال الـــعـــمـــل فـــصـــل الـ
ــــة الــــمــــعــــادن والــــــزجــــــاج والــــــمــــــواد الـــلـــدنـــة  ــــاصـ ــــات( وخـ ــــرفـــــوضـ ــــمـ )الـ
القابلة لــاســتــرجــاع والــتــي قــد تضر بجهاز فــرم الــنــفــايــات. وفــرم 
الــنــفــايــات الــقــابــلــة للتحلل الــحــيــوي بــهــدف زيــــادة الــســطــح النوعي 
الدقيقة  للمواد العضوية وبالتالي تسهل وتــســرع مهمة الأحــيــاء 
فــي تفكيك الــمــادة العضوية، ومــن ثــم التخمير الــهــوائــي للنفايات 
المفرومة وذلك بتأمين الهواء الــازم وأحياناً الماء حتى تتمكن 
التحلل بكفاءة عالية، وإنضاج  الدقيقة من إنجاز عملية  الأحــيــاء 

النفايات العضوية 
القابلة للتحلل 

البيولوجي 
)نفايات الخضار 

والفواكه 
والنفايات الزراعية 

ونفايات الطعام 
وغيرها...( تصل 

إلى 80% من نسبة 
تركيب النفايات 

في حلب.

تحويل النفايات العضوية إلى سماد طبيعي بحلب
قدم الباحث مفيد شرحولي من قسم الهندسة البيئية،  التابع 

لكلية الهندسة المدنية، في جامعة حلب بحثاً في مجلة بحوث 
جامعة حلب )سلسلة العلوم الهندسية( في العام 2014، بعنوان 
»تحويل النفايات العضوية إلى سماد طبيعي )محسنات التربة)، 

دراسة حالة: نفايات الخضار والفواكه بحلب«

نــهــائــي لمحسنات الــتــربــة الــنــاتــجــة )الــكــومــبــوســت( لإيــصــالــهــا إلــى 
اســـتـــقـــرار فـــي درجـــــة الــــحــــرارة ولــتــحــويــل كـــامـــل الأمـــونـــيـــوم إلــى 
نترات، ولخفض حاجتها للأكسجين. ومن ثم فرز المادة الناتجة 
)الــكــومــبــوســت( حسب الطلب والــمــرحــلــة الــهــامــة فــي حلقة الفرز 
هي مرحلة النخل، والجزء ذو الأبعاد الكبيرة يعتبر منتوجاً من 

الدرجة الثانية.

ما خلص إليه الباحثون
وخلص البحث إلى النتيجة التي تؤكد على أن عملية معالجة 
النفايات الصلبة والتخلص منها من أهم المشاكل التي تواجه 
الــبــلــديــات ومــجــالــس الــمــدن نــظــراً لتأثيرها السلبي عــلــى البيئة 
والـــصـــحـــة الـــعـــامـــة مـــن جـــهـــة، وارتــــفــــاع تــكــالــيــف عــمــلــيــات الــجــمــع 
والـــنـــقـــل والــتــخــلــص مـــن الــكــمــيــات الــكــبــيــرة الـــمـــتـــولـــدة مـــن جهة 
أخـــرى. وإن أهــم مــا يميز تركيب الــنــفــايــات الصلبة البلدية في 
معظم الــدول النامية هو احتواؤها على جز كبير من النفايات 
العضوية القابلة للتحلل البيولوجي )نفايات الخضار والفواكه 
والــنــفــايــات الــزراعــيــة ونــفــايــات الــطــعــام وغـــيـــرهـــا...( حــيــث تصل 
ــذلــــك تــعــتــبــر  ــايــــات. لــ ــفــ ــنــ ــــن نـــســـبـــة تـــركـــيـــب الــ أحــــيــــانــــاً إلــــــى 80% مـ
محسنات  إلــى  بتحويلها  للنفايات  البيولوجية  المعالجة  عملية 
تــربــة )كــومــبــوســت( مــن أهــم الــطــرق المتبعة لمعالجة النفايات 
العضوية نــظــراَ لأهميتها البيئية والاقــتــصــاديــة. تــقــوم الــدراســة 
الحالية بتطبيق طريقة المعالجة البيولوجية الهوائية للنفايات 
العضوية الناتجة عن أسواق بيع الخضار والفواكه بمدينة حلب 
بتحويلها إلى كومبوست وباستخدام جهاز معالجة تم تصنيعه 
على  يساعد  المستخدم  الجهاز  أن  النتائج  بينت  محلياً. حيث 
تحويل النفايات العضوية إلى محسنات تربة ذات نوعية جيدة 
وتوافق المواصفات السورية للسماد العضوي المصنع وخلال 
فترة قصيرة وبطريقة صحية لا تضر بالبيئة، وهذا يؤكد على 
ضــــرورة مــعــالــجــة الــنــفــايــات الــعــضــويــة بــيــولــوجــيــاً بــشــكــل صديق 
ــتـــاج مــحــســنــات تـــربـــة تــســاعــد عــلــى تــحــســيــن خـــواص  لــلــبــيــئــة لإنـ
التربة بالإضافة إلــى تخفيض المساحة المخصصة لطمر هذه 

المواد.

توصيات البحث
ومن أهم التوصيات التي توصل إليها البحث، ضرورة استغلال 
النفايات العضوية الناتجة من أسواق بيع الخضار والفواكه في 
بهذا  النفايات  هــذه  استغلال  إن  الهوائية،  البيولوجية  المعالجة 
الاتجاه له مزايا متعددة حيث يتم معالجة النفايات والتخلص 
مــنــهــا بــشــكــل صــديــق لــلــبــيــئــة ويــتــم إنـــتـــاج مــحــســنــات لــلــتــربــة قــابــلــة 
للتسويق، وضـــرورة فــرز وعــزل النفايات عند مــصــادر توليدها 
بمساعدة المؤسسات المعنية، وضـــرورة تطبيق طــرق معالجة 
بـــيـــولـــوجـــيـــة هـــوائـــيـــة أو لا هـــوائـــيـــة مـــتـــقـــدمـــة لاســـتـــغـــال الــــمــــواد 
العضوية كتحويلها إلى محسنات التربة و الحصول على الغاز 
الــحــيــوي الــقــابــان لــلــتــســويــق، وعــــدم الــتــخــلــص مــنــهــا بــرمــيــهــا في 
الــمــطــامــر وبــالــتــالــي تقليل كــمــيــة الــفــضــات الـــمـــراد الــتــخــلــص منها 

وحماية البيئة من التلوث.



21قاسيون ـ العدد ٦٩١ الأحد ٠١ شباط ٢٠١٥  علوم وتقانة

 إيبولا مصنعة!
قدم الرئيس السابق لهيئة الرقابة الصحية في روسيا غينادي 
المواد  العلوم الروسية، عن  الــى أكاديمية  أونيشينكو، تقريراً 
الغذائية المعدلة وراثياً، أثار دهشة أعضاء الأكاديمية.وجاء في 
الروسية  الحكومة  أونيشينكو، مساعد رئيس  غينادي  تقرير 
ــاً  ــيـ لـــلـــشـــؤون الــطــبــيــة حـــالـــيـــاً، أن الــــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة الــمــعــدلــة وراثـ
تــحــتــاج إلــــى مــراقــبــة مــســتــمــرة وجـــديـــة، بــغــض الــنــظــر عـــن عــدم 
وجـــــود دراســـــــات وبـــحـــوث تـــؤكـــد أضــــرارهــــا.وقــــال بـــهـــذا الــشــأن 
»مـــن الـــضـــروري الــحــد مــنــهــا. فــمــثــاً بــعــد مكافحة تــســرب النفط 
المكسيك صنع العلماء ميكروبا خــاصــاً يتغذى على  فــي خليج 
الــنــفــط. هــــذا الــمــيــكــروب يــهــاجــم الـــدلافـــيـــن حــالــيــا. الأمـــــور تسير 
ــــداً، لــذلــك يــجــب الــســيــطــرة عــلــيــهــا«.وبــشــأن  بــخــطــوات ســريــعــة جـ
الجهات المسؤولة عن انتشار فيروس إيبولا القاتل قال العالم 
إونيشينكو: إن وبــاء إيبولا ليس ســوى »اختبار واســع« في 
ظروف واقعية، يدخل ضمن البرنامج الأمريكي بشأن الأسلحة 
الــبــيــولــوجــيــة.وأكــد أونيشينكو فــي تــقــريــره، عــلــى أن الــولايــات 
مواطنيها عصيات  واستخدمت ضــد  الأمريكية سبق  المتحدة 
الجمرة الخبيثة، في إشــارة الى الرسائل الملوثة التي أرسلت 
عام 2011.وأضــاف أونيشينكو لاحقاً »أنا واثق من أنه يجري 
ــبــــولا فــــي ظــــروف  حـــالـــيـــاً اخـــتـــبـــار واســــــع الـــنـــطـــاق لـــفـــيـــروس إيــ
واقعية، من قبل الذين يختبرون الأسلحة البيولوجية بنشاط. 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة لــــم تــتــخــل عــــن أي مــــن بـــرامـــجـــهـــا الــخــاصــة 

بالأسلحة البيولوجية«.

�  �  �

إبطاء سرعة الضوء
في اختراق علمي جديد، تمكن فريق من العلماء في اسكتلندا 

من جعل الضوء يسير بسرعات أقل من سرعته المعتادة.
وحــقــق الــفــريــق، الـــذي يتكون مــن باحثين مــن جامعة غلاسكو 
ــــن طــــريــــق إرســــــال  وجــــامــــعــــة هــــــيــــــريــــــوت-وات، هــــــذا الانـــــجـــــاز عـ
الــفــوتــونــات، الــتــي هــي جــزيــئــات فــرديــة مــن الـــضـــوء، مــن خــال 
قناع خاص يغير من شكلها ويحد من سرعتها ويجعلها أبطأ 

من سرعة الضوء الطبيعية.
المعدّلة فــي سباق  الفريق بتدوير هــذه الفوتونات  بعدها قــام 
زمــنــي ضــد الــفــوتــونــات التقليدية، عبر مــســافــات متطابقة نحو 
خط النهاية، واكتشف فريق البحث أنه في حين بلغ الفوتون 
العادي خط النهاية في الوقت المتوقع، وصل الفوتون المُعدّل 
ــذا يــعــنــي إنــــه كــــان يــســيــر بـــبـــطء أكـــثـــر في  ــ ــــق، وهـ فـــي وقــــت لاحـ

الفراغ الحر.
وعلى الرغم من أن الضوء كــان ينظر له في السابق على أنه 
يتباطأ بواسطة تمريره من خلال مادة الزجاج أو الماء، لكن 
مـــن الـــمـــعـــروف إنــــه يــعــود إلــــى ســرعــتــه الــتــقــلــيــديــة بــعــد الــخــروج 

الجانب الآخر لهذه المادة.
ــالـــت »جــاكــلــيــن رومــــيــــرو«، الـــتـــي شـــاركـــت فـــي الـــبـــحـــث: »لــقــد  وقـ
حقق هذا الاختبار تأثيراً واضحاً للتباطؤ اعتماداً على بعض 
المبادئ البصرية الدقيقة المعروفة على نطاق واســع، وتُبيّن 
نتيجة هذا الاختبار أن انتشار الضوء يمكن أن يتباطأ إلى أقل 
من 299,792,458 مترا في الثانية، حتى عند السير في الهواء 

أو الفراغ«.
وقـــال الــبــروفــيــســور »مــايــلــز بــادجــيــت«، الـــذي قـــاد الـــدراســـة: إن 
اكتشاف الفريق يمكن أن يمهد الطريق لمزيد من الاكتشافات 
فـــي مــجــال ســرعــة الـــضـــوء، فــالــنــتــائــج تــعــطــي لــنــا طــريــقــة جــديــدة 
للتفكير في خصائص الضوء، ونحن حريصون على مواصلة 
النتائج  هــذه  على  المستقبلية  التطبيقات  إمــكــانــات  استكشاف 
المدهشة، التي حتى مــن الممكن أن تصل للموجات الصوتية 

أيضاً.

أخبار العلم

ǧǧسمير حنا

وهنا تبدأ قصة »نيك هــاثــاوي«، أحــد قراصنة الشبكة 
العنكبوتية المحتجزين في سجون الحكومة الأمريكية، 
والذي منحته الأحداث العالمية فرصة لا تتكرر لتخرجه 
من زنزانته الضيقة إلى رحلة مشوقة حول العالم، هذا 
 »BlackHat« مــا يطالعنا بــه الفيلم الامــريــكــي الــجــديــد
وهو يلقي بـ»نيك« في خضم صراع عالمي جديد على 
السيطرة الرقمية يلاحق فيه قراصنة محترفين قاموا 
باستخدام خبراتهم المميزة تلك في تنفيذ الكثير من 
الأعمال الإرهابية في أكثر من مكان، كان أولها إلحاق 
أضـــرار كبيرة بأحد أكبر مفاعلات الطاقة فــي الصين، 
في مشهد سينمائي لا يختلف كثيراً عن أحداث واقعية 

تابعها الكثير من المشاهدين منذ بضع سنين لا أكثر.

المناوشات الرقمية
شهد العقد الأخير قفزة غير مسبوقة في مجال الحرب 
الـــرقـــمـــيـــة، كــــان أبــــرزهــــا الاعــــتــــراف الـــرســـمـــي بــوجــودهــا 
ــــاس بــعــد أن اعـــتـــادت الــكــثــيــر مـــن الــحــكــومــات  مـــن الأســ
إنــكــار وجـــود مثل تلك الهيئات ضمن نظامها الدفاعي 
الكثير  أقبيتهم وبـــدأت  القراصنة مــن  الحكومي، خــرج 
من الــدول بتنظيم وحــدات خاصة تعمل على استثمار 
كــل مــا يقدمه العلم مــن جــديــد فــي هــذا الــمــجــال، كما أن 
وتـــيـــرة تــلــك »الـــمـــنـــاوشـــات« الــرقــمــيــة قـــد تــســارعــت في 
الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة وبـــشـــكـــل مــــطــــرد بـــعـــد أن ظـــهـــرت 
مفاعيلها المدمرة على الأرض، وكان البرنامج الخبيث 
ــتـــعـــراض الــعــالــمــي الأول عــلــى هــذا  »ســتــاكــســنــت« الاسـ
الصعيد، والذي حقق أهدافه في إعاقة تطوير البرنامج 
النووي الإيراني منذ سنوات قليلة، وأعلن بدء مرحلة 
الرقمية تتنوع مقاصدها  العالمية  الــحــرب  جــديــدة مــن 
من الضغط السياسي على الأحــاف المناوئة وصــولًا 
لتنفيذ هجوم عسكري مباشر يلحق أثراً مادياً مدمراً.

اعتداءات رقمية
لا يعد الفيلم الجديد »BlackHat« مرجعاً موضوعياً 
في تبيان خبايا ذلــك النوع المميز من الــحــروب، فهو 
يــفــتــقــد الــحــيــاد عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمــــر بــأســالــيــب الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة الــهــجــومــيــة ضــد »الأعـــــداء الــمــفــتــرضــيــن« وراء 
الــبــحــار بــالإضــافــة إلـــى ضــآلــة الــمــعــلــومــات الــتــقــنــيــة الــتــي 
يفضي بــهــا حــتــى تــحــول فــي بــعــض الــمــشــاهــد إلـــى فيلم 
حركة أمريكي تقليدي، لــذا يمكننا الاستعاضة عن كل 
هــذا ببعض الأرقــام المثبتة التي تم الإعــان عنها منذ 
بــعــض الـــوقـــت، والـــتـــي تــحــدثــت عـــن صـــرف أكــثــر مـــن 4 
مــلــيــارات مــن الــــــدولارات عــلــى إنــشــاء مــا تــم تسميته بـ 
»الــــقــــوى الــرقــمــيــة الأمـــريـــكـــيـــة« فـــي الـــعـــام 2013، وهــي 

جلس ببدلته الأنيقة أمام سجينه، رفع الشاب وجهه وحاول أن يبعد بيديه الأنوار الساطعة لغرفة التحقيق، وسرعان ما 
استطاع تمييز ملامح الجالس أمامه، وضع الرجل الأنيق حاسوباً محمولًا أمام السجين، إنها المرة الأولى التي يرى فيها تلك الآلة 

منذ أكثر من ست سنوات، لقد تعمد محتجزوه إبعاده عن مثل تلك الأدوات بالذات، فهو في النهاية موقوف بجرم »قرصنة 
معلوماتية«.

أعلنت وزارة 
الاتصالات 

الإيرانية زيادة 
مستوى 

التعاون مع 
»مركز أبحاث 

الاتصالات 
الإيراني«، 

وهو الهيئة 
المسؤولة 
عن تطوير 

تقنيات الحماية 
الرقمية 
وأساليب 

التعامل مع 
التهديدات 

المعلوماتية

حروب.. فوق الطاولة

وحدة عسكرية دفاعية خاصة تتألف من خمسة آلاف 
خبير تقني مسؤول عن حفظ واستدامة الأمن التقني 
الأمريكي، حيث كان لا بد من رفع سوية ذلك الجانب 
مـــن الاســتــراتــيــجــيــة الــدفــاعــيــة بــعــد أن شــهــد الـــعـــام الـــذي 
ســبــقــه اعــــتــــداءات رقــمــيــة عــلــى الــعــديــد مـــن الــمــؤســســات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الأمـــريـــكـــيـــة كــمــجــمــوعــة »ســـيـــتـــي جـــــروب« 
ــا،  ــ ــنــــك أمــــريــــكــــا« الـــحـــكـــومـــي وســـــواهـ ــاديــــة و »بــ ــتــــصــ الاقــ
تلاها تفشي الفيروس »شامو« على مخدمات كبرى 
لــشــركــات الــنــفــط والـــغـــاز الــخــلــيــجــيــة كــشــركــة »ارامـــكـــو« 
ــــذي أدى إلــى  ــاز« الــقــطــريــة والـ الــســعــوديــة و »راس غــ
فـــقـــدان كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الــمــعــلــومــات مـــن الــمــخــدمــات 

الرئيسية لتلك الشركات.

الملف النووي الإيراني
لم يهداً سعير الحرب الرقمية منذ ذلــك الوقت، رفعت 
الحكومة الأمريكية ميزانية وحدتها الخاصة تلك ملياراً 
ــتـــراقـــات الــرقــمــيــة لم  إضـــافـــيـــاً فـــي الـــعـــام 2014 لــكــن الاخـ
تــتــوقــف، بـــدا وكــــأن أطـــرافـــاً عـــديـــدة قـــد بــــدأت بــالإنــشــاء 
ــــادل الـــمـــعـــلـــومـــات الـــمـــقـــرصـــنـــة، وأخـــــذت  ــبـ ــ ــعــــاون وتـ ــتــ والــ
الأحــــــاف الـــســـريـــة تــــــزداد قــــوة ومــنــعــة ضـــد أي إجــــراء 
ردعي، وبدأ المشاهد البسيط يعي آثار تلك التحركات 
السرية على الشاشات دون أن يتطلب الأمر امتلاكه أي 
خبرة تقنية، كما دفع التطور المتزايد في هذا المجال 
الكثير من الدول إلى الدخول في سباق محموم لإثبات 
وجـــودهـــا فــي ســاحــة الــحــرب الــمــســتــجــدة تــلــك، فأعلنت 
وزارة الاتـــصـــالات الإيــرانــيــة زيــــادة مــســتــوى الــتــعــاون 
مــع »مــركــز أبــحــاث الاتــصــالات الإيــرانــي«، وهــو الهيئة 
المسؤولة عن تطوير تقنيات الحماية الرقمية وأساليب 
التعامل مع التهديدات المعلوماتية والذي كان له الدور 
الأبرز في تحقيق خطوات ملحوظة وضعت إيران في 
مقدمة الدول في ذلك المجال وفي زمن قياسي، الأمر 
الــذي دفــع رئيس مجلس إدارة شركة »جــوجــل« إلى 
الإعتراف بقدرة الإيرانيين تلك في حديث متلفز لقناة 

»سي ان ان« الأمريكية منذ عامين.

من على الكراسي
لا يــمــكــن تــجــاهــل هـــذه الإضـــافـــة الــجــديــدة عــلــى تــرســانــة 
الحروب المعاصرة، وستحمل السنون القليلة القادمة 
الــكــثــيــر مـــن الـــحـــوادث الــتــي ســتــعــيــد خــلــط الأوراق في 
لــعــبــة الـــقـــوى الـــدولـــيـــة إلــــى حــــدود لـــم نــعــهــدهــا مـــن قــبــل، 
عــنــدهــا لــن يهتم أحـــد كــثــيــراً بــعــدد الــجــنــود والــمــدرعــات 
والــطــائــرات وحــامــاتــهــا بعد الــيــوم، وسيبحث الجميع 
عمن يستطيع التأثير بــأي شــيء يــريــده، وفــي الوقت 
الــــذي يـــريـــده، وهـــو جــالــس عــلــى كــرســيــه الــبــعــيــد آلاف 

الكيلومترات.
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لا تعني لهم 
الجثث المتراكمة 

حول العالم أي 
شيء.. هو فيلم 

مناهض للحرب 
بلا شك لكن 

للأسباب الخاطئة 
تماماً

ضمير قناص..
»3 سنوات 

من ممارسة الفايسبوك«..
في معرضه »3 سنوات من ممارسة الفايسبوك« الذي 
الفنان  تستضيفه غاليري »تجليات« في دمشق، يعتمد 
بطرس المعري على الموروث الشعبي ويعزز اشتغاله 
عليه بنبرة تهكمية، معتمداً على أبطال من نوع خاص، 

المقهى، والحكواتي، وأبطال السير الشعبية.
وهذا المعرض الشخصي العاشر للفنان بطرس المعري 
والــذي ضمّ نماذج من تجربته التي خصّ فيها صفحته 
عــلــى »الــفــيــســبــوك«، حــيــث نـــاحـــظ اعـــتـــمـــاده عــلــى تقنية 
ــيـــــض واســــتــــخــــدامــــه فــــي تـــعـــريـــة شــخــوص  ــ الأســــــــود والأبـ

وأبطال  الحكايات الشعبية من قدسيتها لدى المتلقّي. 
وأشــار المعري إلــى أن الأعمال المقدمة ضمن المعرض 
هــي مجموعة مــن الأعــمــال نــفــذت بتقنيات مختلفة على 

الورق بقياس صغير قبل سنة ونيف.
ولفت إلــى أن هــذه الأعــمــال تحمل قصصاً وأفــكــاراً كتبها 
عــلــى صــفــحــتــه عــلــى مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ليخرج 
هذا كله من العالم الافتراضي الى العالم الحقيقي ليصبح 

الشيء ملموساً ومرئياً.
اختيار المعري هــذا الــطــراز من الــرســم، آتٍ من دراسته 
ــيـــة«، ومـــحـــاولـــة  ــبـ ــفـــنـــون »الــــتــــصــــاويــــر الـــشـــعـ ــيــــة لـ الأكــــاديــــمــ
تطويرها بما يتواءم مع مستجدات عصر آخر. وسبق له 
أن قدم في العام 2012 في صالة تجليات نفسها معرضه 
بعنوان »تجليات في أوقــات الــفــراغ«. يستمر المعرض 

الذي بدأ في 14كانون الثاني 2015 حتى 31 منه.

�  �  �

وفاة المغني اليوناني 
ديميس روسوس

ــلــــن فـــــي أثـــيـــنـــا عـــــن وفـــــــاة الـــمـــغـــنـــي الــــيــــونــــانــــي ديــمــيــس  أعــ
روسوس الإثنين 26 كانون الثاني 2015، عن عمر 68 

عاماً، والمعروف بصوته القوي ونبرته الخاصة. 
 يقول ديميس روسوس ملخصاً تجربته:

»قدمت بصفة تلقائية أغاني من منطقة المتوسط، أغاني 
حب وغــرام، لاقت حينها رواجــاً كبيراً، أعتقد أنني كنت 
أول فنان يقوم بهذا، أستطيع القول أنني فتحت المجال 

للآخرين، حيث أصبح هذا الطابع موضة«.
ــيـــــوس  ــ ــــمـ ــيـ ــ تـــــــرعـــــــرع روســــــــــــــوس واســـــــمـــــــه الــــحــــقــــيــــقــــي آرتـ
فينتوريس روسوس في كنف أسرة يونانية موسيقية، 
ولد في 15 تموز 1946 في مدينة الإسكندرية المصرية، 
وانتقل إلى اليونان عام 1956. وكانت والدته الإيطالية 
ــاً عـــلـــى الــغــيــتــار  ــ ــــازفـ ــانـــي عـ ــيـــونـ الأصــــــل مـــغـــنـــيـــة، ووالـــــــــده الـ
الكلاسيكي. تلقى الصغير تعليمه فــي مــدرســة موسيقية 
وأتقن العزف على العديد من الآلات الموسيقية، كالغيتار 

والأورغن والبوق والكونترباص. 
بــدأ روســـوس حياته الفنية فــي الـــ 15 مــن عــمــره بعزفه 
 »Aphrodites Child« مع فرق الجاز ثم اشترك بفرقة
التي أسسها مع الموسيقار اليوناني فانغيليس، وواصل 
 On« مشواره الفني منفرداً في عام 1971، فشهد ألبومه

The Greek Side of My Mind« النجاح.
حقق شهرة عالمية واسعة، بفضل إبداعه وأغانيه التي 
أداها باللغات الإنكليزية واليونانية والفرنسية وغيرها. 
ــلــــوب فـــنـــي خـــاص  ـــي خـــلـــق أســ ـــده فـ ــاعـ صـــوتـــه الـــمـــمـــيـــز ســ
بـــه، ولأغــانــيــه ومــوســيــقــاه نــكــهــة وطــابــعــاً مــتــمــيــزيــن. أحيا 
الكثير من الحفلات في مختلف مسارح العالم، وشــارك 
فــي مهرجانات عربية، كما عــرف عنه مناصرته للقضية 

الفلسطينية.

ǩǩوكالات

باختصار

ǧǧيسار صالح

كــانــت هـــذه تــغــريــدة لــلــنــاشــط والــمــخــرج الأمــريــكــي »مــايــكــل 
مور«، أرسلها في خضم زوبعة التعليقات التي تلت اصدار 
الفيلم الــجــديــد »الــقــنــاص الأمــريــكــي« فــي صـــالات الــعــرض، 
انقسمت الآراء حول الفيلم قبل أن يراه المشاهد العادي، 
الــنــقــاش حول  التناقضات ويفتح  مــن  الكثير  الفيلم  يحمل 
رؤية جديدة للحرب الأمريكية التي ما زالت ذكراها حديثة 
ــــداث  ــــه يـــعـــاصـــر الأحــ ــان الأمـــريـــكـــيـــيـــن، كـــمـــا أنـ ــ ــ الـــعـــهـــد فــــي أذهـ
بـــدأت مفاعيل  الــتــي تعصف بالعالم بعدما  الــدامــيــة  العالمية 

التدخلات الأمريكية بالتفاقم والانفجار.
يتحدث الفيلم عن حياة القناص الأمريكي »كريس كايل«، 
والــذي أمضى أكثر من أربــع دورات في صفوف البحرية 
الأمريكية، أردى أكثر من 250 عراقياً بدم بارد، واعترف 
في أكثر من مناسبة بأنه لا يقيم لحياة الضحايا أي وزن، 
وبالتالي سيحاول الفيلم تلميع صورته قدر الإمكان، لكنه 
لا يستطيع الـــهـــروب مــن الــمــغــالــطــات الــتــاريــخــيــة والألــفــاظ 
الـــعـــدائـــيـــة ضـــد الـــعـــرب والـــعـــراقـــيـــيـــن واســـتـــخـــدام الــكــثــيــر من 
ــيـــة الـــمـــســـيـــئـــة بـــحـــقـــهـــم، ضـــمـــن ســلــســلــة  ــتـــهـــاكـ الأنـــــمـــــاط الاسـ
ممجوجة من المشاهد تهلل للمقاتل الأمريكي الصابر على 
المحن، يتعمد المخرج التركيز على أمور محددة: الحرب 
، الزواج ، العائلة البعيدة ، لا شيء في حياته سوى الحب 
والحرب، الحياة والموت، مشاهد القتل متلاحقة وسريعة، 
تسقط الجثث العراقية على الأرض بفواصل متقاربة ترفع 
مــن إيــقــاع الأحــــداث حــتــى تتملكها، يـــرى الــمــتــابــع معظم ما 
يــراه مــن عدسة القناص ذاتــهــا بمعزل عــن أحـــداث الحرب 
الأخـــــــرى، الـــعـــدســـة الـــتـــي تـــرصـــد عــمــلــيــة الــقــتــل بـــمـــقـــدار غير 

مسبوق من الواقعية فتحبس الأنفاس وتجفل النفوس.

القناص الأمريكي.. راعي البقر المغوار
ــــام  ــــوود« إلــــــى حـــقـــبـــة أفـ ــتـ ــ ــــسـ ــلـــيـــنـــت ايـ ــمــــخــــرج »كـ يـــنـــتـــمـــي الــ
الــكــاوبــوي الأمريكية فــي أيامها المجيدة، وبــالــتــالــي، يمكن 
ــــراء الــكــثــيــر مـــن الــمــقــارنــات الــتــي تستطيع وضـــع فيلمه  إجـ
الجديد في الخانة نفسها دون تردد، »القناص الأمريكي« 
هو راعي البقر المغوار، الذي يردي أعداءه بكل دم بارد، 
تتكوم الجثث بالمئات دون أدنـــى اهــتــمــام، يــاحــق سكان 
الــمــكــان الأصــلــيــيــن ويـــحـــاول تعليمهم مــفــاهــيــم »الــحــضــارة« 
الأمــريــكــيــة بــمــســدس ضــخــم، جــمــيــع مــن حــولــه متوحشون 
بــرابــرة يــريــدون قتله وسلخ جــلــده، يعاني البطل مــن عقد 
نفسية تؤرق أحلامه، لكنها لا تؤثر على عزيمته فينهض 
بكل نشاط في الصباح التالي، سجلت وكالة الاستخبارات 
الأمريكية أكثر من 250 جثة لـ»كريس كايل« بطل الفيلم، 
الفيلم الــذي وصفته الشركة المنتجة »وورنــر بــروذرس« 
بـــ»الــظــاهــرة الثقافية« بعد أن تــم ترشيحه لأكــثــر مــن ست 

جوائز أوسكار!
يبدو الفيلم من الناحية الفنية متميزاً للغاية، براعة المخرج 

ــبـــة  ومـــــــن كـــتـــابـــهـــا نـــقـــتـــطـــف: »فـــــــي هــــيــــجــــان الـــرغـ
بالخروج من مرحلة استنفذت، انشقّت الأرض، 
وظـــهـــر خــلــيــط مـــتـــمـــاوج: الـــســـيـــاســـي الــمــخــلــص، 
ومن يعمل بأجر، ومن يتشبث بامتيازاته، ومن 
يــتــوهــم أن الـــزمـــن يــثــبّــت بــمــســامــيــر، والــــمــــراوغ 
ــم يـــصـــل إلــــــى مـــنـــصـــبـــه إلا لأنــــــه حـــزبـــي،  ــ الــــــــذي لـ
الــذي اكتفى بمعارفه القديمة وعجز  والــوطــنــي 
عـــن فــهــم الــحــاجــات الإنــســانــيــة الــمــتــجــددة، ومــن 
يطمح إلى الشهرة الغربية، ومن استنفذ عسل 

الــبــلــد فــرحــل ليجني عــســاً آخــــر، والــكــثــرة التي 
مــلــت الـــوجـــوه الــســيــاســيــة الــقــديــمــة واكــتــفــت من 
الـــلـــغـــة الإنـــشـــائـــيـــة الـــغـــوغـــاء الـــتـــي تــســتــغــل غــيــاب 
الأمن. في هذه الفوضى تألقت جوهرة الشعب 
الـــــســـــوري: الــــوعــــي الـــســـيـــاســـي الـــرفـــيـــع وأصـــالـــة 

الولاء للوطن«.
كتاب جدير بالقراءة الهادئة والجدية، فهو أول 
كتاب حقيقي يكتب معاصراً زمــن هــذه الحرب، 
من وجهة نظر تستحق كامل التقدير والاحترام.

»قُتل عمّي على يد قناص في الحرب العالمية 
الثانية. علّمونا أنّ القناصين جبناء. يطلقون النار 
عليك من الخلف. القناصون ليسوا أبطالًا. والغزاة 

أسوأ«

»أوراق من سنوات الحرب«
تحت عنوان »أوراق من سنوات الحرب« أصدرت الدكتورة ناديا خوست كتابها الأخير، 

الذي يتحدث عن أهم انطباعاتها عن الحرب الدائرة في سورية، وعرضاً هاماً جداً للعديد 
من الوثائق التاريخية المعاصرة لزمن الحرب التي عايشتها وعايشناها جميعاً، وذلك في 

مائة وسبعين سردية تتحدث عن مواضيع شتى من الحرب الإعلامية إلى الجيش السوري 
إلى الانتلجنسيا إلى جرائم الليبرالية الجديدة إلى الفساد والحواجز والمذابح، وصولًا إلى 

الاختراق الثقافي. 

»كلينت ايستوود« وسنينه الطويلة من العمل السينمائي 
ظـــهـــرت جــلــيــة فــــي الاعــــتــــنــــاء بــــــأدق الـــتـــفـــاصـــيـــل، تــــم اخــتــيــار 
المغرب كمسرح للأحداث العراقية المفترضة، وهي المقصد 
الجديد لمنتجي هوليود في الآونــة الاخيرة عندما يتعلق 
الأمـــر باستحضار مشاهد الــحــروب الامــريــكــيــة فــي الشرق 
الــحــرب مقنعة  الأوســـط مهما كــان تأثيرها سلبياً، مشاهد 
أداء »برادلي  أن  كما  بإتقان،  النارية منفذة  والاشتباكات 
كوبر« الجدي في دور الشخصية الرئيسية فاق التوقعات 
بــعــد أن اعــتــاد الــجــمــهــور عــلــى تصنيفه كــشــاب عــابــث تسند 
إليه الأدوار الخفيفة الجذابة، هناك تفصيل مثير للاهتمام، 
قناص »الأعــداء المتوحشين« وغريم بطل الفيلم، سوري 
الجنسية، يبدو التوقيت مناسباً لهذا في هذه الأيام، وربما 

سنبدأ بالاعتياد على ذلك.

أمور خارج النقاش..
وجـــد الــفــيــلــم الــجــديــد الــكــثــيــر مـــن الــمــنــاصــريــن مـــن المثقفين 
ــــب كــــأحــــد الأفــــــــام »الـــمـــنـــاهـــضـــة لـــلـــحـــرب«،  ــانــ ــ الــــعــــرب والأجــ
تــتــحــدث الــكــثــيــر مــن الــمــشــاهــد عــن الآثــــار الــتــدمــيــريــة لحرب 
العراق، لكنها تقصد بكل وضوح الضرر النفسي الذي لحق 
بــالــجــنــود الأمــريــكــيــيــن هـــنـــاك، فـــي رأيـــهـــا الـــحـــرب الأمــريــكــيــة 
سيئة ويجب إيقافها في كل مكان، والسبب واضــح، لأنها 
تؤذي الأمريكيين وتكرس ضدهم مناخاً عالمياً من الحقد 
قــد تصل سمومه للديار الآمــنــة وراء المحيطات، لا تعني 
ــــيء، هــــو فــيــلــم  لـــهـــم الـــجـــثـــث الـــمـــتـــراكـــمـــة حـــــول الـــعـــالـــم أي شــ
مــنــاهــض لــلــحــرب بــا شـــك، لــكــن لــأســبــاب الــخــاطــئــة تــمــامــاً، 
ــــاب الـــتـــي تـــصـــب فــــي تـــكـــريـــس الــعــنــجــهــيــة الأمـــريـــكـــيـــة  ــبـ ــ الأسـ
المعتادة، لا يعي الكثير من الناقدين في منطقتنا ذلك، بل 
يتجاهلونه عمداً في بعض الأحيان متذرعين بأن ما نراه 
بــأن الحرب الامريكية  يعد »خطوة إيجابية« في اعترافه 
فــعــل ســـيء ومــهــيــن لــإنــســانــيــة، لــكــنــه فــي الحقيقة »خــطــوة 
رجعية« كبيرة تمنح للقاتل سلسلة طويلة من التبريرات 
تهمل الكثير من الجوانب الوحشية للحرب وتخرج دماء 

الضحايا من النقاش منذ البداية.



23قاسيون ـ العدد ٦٩١ الأحد ٠١ شباط ٢٠١٥  شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٠١/٣٠/ ٢٠١٥( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

قيل الكثير عن حادثة قتل كادر التحرير 
في أسبوعية شارلي إيبدو لكن المؤكد 

أن رسامي الكاريكتير تحولوا في غضون 
ساعات من موتهم إلى أبطالٍ أزليين

يمكن الجزم 
الآن أن رسائل 
التخويف تلك 

استهدفت 
تهيئة الرأي 

العام لقبول 
فكرة التحالف 

الدولي ضد 
داعش

الموتى كماً ونوعاً

ǧǧنور أبوفرّاج

لا يــــهــــم إن نـــقـــصـــت تــــلــــك الإحــــصــــائــــيــــات 
وغيرها عشرةً أو مائة أو ألــفــاً. فموتنا 
ــــع  ــرابـ ــ ــالــــث والـ ــثــ ــالــــم الــ ــعــ ــــن« دول الــ ــــحـ »نـ
ــدٌ  ــ ــــم يـــعـــد أحـ والــــخــــامــــس لا مـــعـــنـــى لــــــه. لـ
يـــســـأل عـــن الـــقـــاتـــل، نــحــن نــقــتــل فــحــســب. 
والــتــحــقــيــقــات بــحــثــاً عـــن الــمــذنــب تــتــأخــر. 
نــحــن كــثــر، نــمــوت كــثــيــراً ونــقــتــل كــثــيــراً، 
فلا معنى لموتنا. لكن في المقابل، هناك 
أكبر  قيمة  لموتهم  »نــوعــيــون«،  ضحايا 

وأكثر ألماً. 
إذا ما حاول المرء الرجوع إلى الأخبار 
الـــــتـــــي ركّــــــــــــزت عـــلـــيـــهـــا وســــــائــــــل الإعــــــــام 
الــغــربــيــة الأشــهــر الــمــاضــيــة، يــمــكــن تمييز 
ثــاث فـــرقٍ مــن الضحايا القيمين. الــذي 
ــــات  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ رســـــــمـــــــت حــــكــــايــــتــــهــــم خــــــــط الـ

الإعلامية والدولية اللاحقة. 

قتل المراهقين.. نقطة الصفر
تصدر المراهقون الإسرائيلييون الذين 
ــيــــة قـــائـــمـــة  ــفــــة الــــغــــربــ ــفــــوا فـــــي الــــضــ ــتــــطــ اخــ
ــائــــل الإعـــــــام الـــغـــربـــيـــة. إذ  ــبــــاب«وســ »أحــ
خــصــصــت الــســي إن إن وفـــوكـــس نــيــوز 
ســاعــات طـــوال لــرصــد آخــر المستجدات 
ــان،  ــ ــبــ ــ ــــشــ ــــث عــــــــن الــ ــــحــ ــبــ ــ فــــــــي عـــــمـــــلـــــيـــــات الــ
والــجــهــود فــي حفظ الأمـــن الإســرائــيــلــي. 
ــــة  ــــوّلـ ــــطـ كـــــــذلـــــــك تــــــــم إجــــــــــــــــراء مــــــقــــــابــــــات مـ
ــابـــع عـــاطـــفـــي مــــع ذوي الــشــبــان  ذات طـ
ــائـــهـــم. فــيــمــا غــــزت صــــور الــثــاثــة  وأصـــدقـ
جـــمـــيـــع تـــلـــك الــــقــــنــــوات، بـــحـــيـــث أصــبــحــت 
مــامــح الـــوجـــوه مــألــوفــة لــلــمــشــاهــد. بعد 
ــــورة  ــــصـ ــــك الـــــــوســـــــائـــــــل، بـ ــلـ ــ ذلـــــــــك بـــــــــــدأت تـ
ــمــــارســــات  ــمــ ــبــــريــــر جـــمـــيـــع الــ ــهـــجـــة، تــ ــنـ ــمـ مـ
بـــدءاً من  الإسرائيلي  اللاحقة للاحتلال 
ــــو أن  ــتــــطــــاف الــــشــــبــــان، كـــمـــا لـ لـــحـــظـــة اخــ
تــاريــخ الــصــراع الــعــربــي الفلسطيني بــدأ 
ــنــــا. فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال تـــكـــتـــب الــبــي  هــ
بـــي ســـي مـــؤخـــراً فـــي خــبــر نــشــرتــه عبر 
مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي )6-1(:»تـــســـبـــبـــت 
عملية اختطاف المراهقين الثلاثة بشن 
إسرائيل حرباً على قطاع غــزة الصيف 
ــاً، وصــفــت  ــمـــاضـــي، اســـتـــمـــرت 50 يــــومــ الـ
بأنها أسوأ جولة من العنف الإسرائيلي 
الفلسطيني منذ سنوات«. وبذلك بُررت 
جــمــيــع الـــســـيـــاســـات الـــاحـــقـــة انــطــلــقــاً من 
قضية الــمــراهــقــيــن. فكانت الأخــبــار تأتي 
أربعين فلسطينياً  على شاكلة: »اعتقال 
ــــان  ــبــ ــ ــــشــ ــــث عــــــــــن الــ ــ ــــحـ ــ ــبـ ــ ــ ــــن رحــــــــلــــــــة الـ ــ ــمـ ــ ــ ضـ

تــشــن حــربــاً  إســرائــيــل  أو  الفلسطينيين، 
على حماس على هامش قضية قتل 3 

مراهقين.«

رأسٌ »لم يحن وقت قطافه«
ضــمــن جــمــيــع الــمــمــارســات الــتــي قـــام بها 
ــــة مـــــن أعــــمــــال  ــيـ ــ تـــنـــظـــيـــم الــــــدولــــــة الإســـــامـ
ــعٍ لـــــلـــــرؤوس، كـــان  قـــتـــل وتـــرهـــيـــب وقــــطــ
لـــــــــرأسٌ واحــــــــد أهـــمـــيـــة خــــاصــــة بــالــنــســبــة 
لــوســائــل الإعـــام الغربية. طـــوال أشهر، 
ومــــــــــع ازديـــــــــــــــــاد تــــــــواتــــــــر الأخـــــــــبـــــــــار الــــتــــي 
تغطي مــمــارســات داعـــش، هــدفــت معظم 
التقارير الإخبارية إلى بث الرعب لدى 
الـــرأي الــعــام الــغــربــي حــول تنامي خطر 
الإرهاب. ويمكن الجزم الآن أن رسائل 
الــتــخــويــف تــلــك اســتــهــدفــت تــهــيــئــة الــــرأي 
العام لقبول فكرة التحالف الدولي ضد 
داعـــش. وأيـــة خــطــوات دولــيــة قــادمــة قد 
تنفذها أمريكا في حربها ضد الإرهــاب.

لــم تستطع وســائــل الإعــــام الأمــريــكــيــة، 
وبالرغم من حجم الاستثمار في صناعة 
الخوف، تحقيق مرادها بالكامل في ذلك 
الحين ، لأن الأخبار الواردة عن الشرق 
بقيت بعيدة عن الشقق والبيوت الآمنة 
لــأمــريــكــيــيــن فــــي الـــــولايـــــات الأمـــريـــكـــيـــة. 
وهــنــا كــــان لا بـــد مـــن إدخـــــال جــرعــة من 
الــوجــه، توقظ  الواقعية، أو صفعة على 
بأن  وتخبرهم  غفوتهم  مــن  الأمريكيين 
الإرهــــــاب وصــــل إلــيــهــم. وهــنــا جــــاء دور 
»جايمس فولي«. استيقظ الأمريكيون 
ذات يـــــوم عـــلـــى مـــشـــاهـــد مـــؤلـــمـــة تــصــور 
الــصــحــفــي الــــشــــاب، حــلــيــق الــــــرأس وهــو 
يــرتــدي بـــزةً برتقالية ويــتــم قــطــع رأســه 
مــــن قـــبـــل مــلــثــمــيــن مــــن تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة. 
انتشرت تلك المشاهد عدة ساعات على 
مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تبدأ 
الخطوات لحذفها. »لأنها أقسى من أن 
يحتملها الرأي العام الغربي«، فالمقتول 

»عثر على 30 جثة طافية على ضفاف نهر الغانج قرب إحدى 
المدن الهندية، وتعود هذه الجثث لفتيات غير متزوجات 

ألقين في النهر ضمن طقوس جنائزية غريبة. تجاوز عدد 
ضحايا فيروس إيبولا الـ7 آلاف. قتل في سورية 76 ألف شخص 

خلال عام 2014«.

هذه المرة »ابنهم« وليس مجرد عربيٍ 
مسكينٍ آخــر. وعلى غــرار تغطية قضية 
المراهقين الثلاثة، بدأت قنوات الإعلام 
الأمريكية، تغطيتها »العاطفية« للقضية، 
مـــركـــزة عــلــى شـــهـــادات مـــن عــائــلــة فــولــي 
وذويـــه وأصــدقــائــه.  فعلى سبيل المثال 
وضــمــن مــقــابــلــة مــع والــــدة الــصــحــفــي في 
ــــكـــــورد” عـــبـــر قــنــاة  بـــرنـــامـــج “أون ذا ريـ
فــــوكــــس نــــيــــوز تــــقــــول الأم: أنــــهــــا عــلــمــت 
بــمــقــتــل ابـــنـــهـــا بـــعـــد أن اتــــصــــل فـــيـــهـــا أحـــد 
الصحفيين باكياً يٍسألها إن كانت شاهدت 
الأخــــــــبــــــــار. وتــــضــــيــــف بــــأنــــهــــا لــــــم تـــشـــاهـــد 
شــريــط ذبــــح ابــنــهــا كــــامــــاً«: لـــم أشــاهــده 
كاملًا، لم أرد ذلك. تلك هي البروباغندا 
الــخــاصــة بــهــم، يـــريـــدون إخــافــتــنــا، ولــذلــك 
نــحــن لا نــحــتــاج مــشــاهــدتــه». وبــعــد ذلــك 
تــــم اســـتـــغـــال قــضــيــة جــيــمــس فـــولـــي فــي 
الــــداخــــل الأمـــريـــكـــي، كـــورقـــة ضــغــط على 
الحكومة الأمريكية، حيث شنت قنوات 
الإعــــــــام الأكــــثــــر تــــطــــرفــــاً وفــــــي مــقــدمــتــهــا 
فــوكــس نــيــوز حــربــاً عــلــى إدارة أوبــامــا، 
باعتباره لم يقم بما يكفي لتحرير فولي 
الـــذي ضــل فــي حـــوزة التنظيم منذ عام 
2012. وبعد مقتل فولي بأسابيع كثرت 
الــتــقــاريــر الــتــي تعالج قضية الــحــدود مع 
ــــاب من  المكسيك وإمــكــانــيــة تــســلــل الإرهـ
هــــنــــاك كـــــي يـــســـتـــفـــرد بـــالأمـــريـــكـــيـــيـــن فــي 
عــــقــــر دارهـــــــــــم! بـــحـــيـــث يـــمـــكـــن الـــــقـــــول أن 
تـــلـــك الـــقـــنـــوات نــجــحــت فــــي جـــعـــل قــضــيــة 
الإرهاب، شخصية، تهدد حياة كل واحد 

منهم.

قتل الابتسامة وحرية التعبير 
قيل الكثير عن حادثة قتل كادر التحرير 
فــي أســبــوعــيــة شــارلــي إيــبــدو، وبالتأكيد 
أن هــنــاك الكثير الـــذي سيقال بــعــد. لكن 
الكاريكتير تحولوا  أن رســامــي  الــمــؤكــد 
في غضون ساعات من موتهم إلى أبطالٍ 

أزليين، حينما ســارعــت وســائــل الإعــام 
لاستخدام عبارات تقارب حادثة موتهم 
بــــــأحــــــداث كــــونــــيــــة، وتـــعـــتـــبـــر أن مـــوتـــهـــم 
لحظة انقلابية لا تقل أهمية عن حادثة 
11 ســبــتــمــبــر. وإذا مـــا تــمــعّــن الـــمـــرء في 
الضحايا الــجــدد هــذه الــمــرة سيجد أنهم 
يمتلكون فــي نــظــر الــــرأي الــعــام الغربي 
باهتمامه.  يستأثرون  تجعلهم  مقومات 
ــــون، أذكــــــــيــــــــاء،  ــفــ ــ ــقــ ــ ــثــ ــ فــــــهــــــم رســـــــــــامـــــــــــون، مــ
ــــون  ــاربــ ــ ــــحــ مـــــضـــــحـــــكـــــون، مــــنــــفــــتــــحــــون ويــ
المعتقدات والأديــــان والــثــوابــت. والأهــم 
بذلك كله، أنهم يختصرون مفهوم حرية 
ــقــة الـــتـــي يـــروج  الــتــعــبــيــر بـــالـــحـــدود الــضــيّ
ــــت قـــضـــيـــة مــقــتــل  ــانـ ــ ــــرب. وإن كـ ــ ــغـ ــ ــ ــا الـ ــهــ لــ
رســامــي شــارلــي إيــبــدو مــا تـــزال طــازجــة 
لا يـــســـتـــطـــيـــع الــــــمــــــرء الــــتــــكــــهــــن بـــالـــنـــهـــايـــة 
الــتــي ستصل إلــيــهــا، أو كــيــف ســتــأثــر في 
مجرى الأحــداث الدولية. إلا أن طريقة 
التعاطي الإعلامي حتى الآن تشي بأن 
ــلــــت مــرحــلــة  ــلـــى الإرهـــــــــاب دخــ الــــحــــرب عـ
جديدة بموتهم. تجعلهم بكل المقاييس 
ضحايا نوعيين في نظر الإعلام الغربي، 
لــيــنــضــمــوا بــــدورهــــم إلـــــى جــيــمــس فــولــي 
مقابل  الثلاثة،  الإسرائليين  والمراهقين 

الكم الذي تبقى من ضحايا الكوكب. 
قــــد تـــأخـــذ الــتــحــقــيــقــات بـــحـــثـــاً عــــن الــفــاعــل 
الــحــقــيــقــي وراء تـــلـــك الـــــحـــــوادث الـــثـــاث 
ــــى شــــيء.  ــــواتٍ، وغـــالـــبـــاً لــــن تـــصـــل إلـ ــنـ ــ سـ
لكن الجدوى السياسية والإعلامية من 
مـــوت هـــؤلاء الــضــحــايــا كــانــت أكــثــر قيمة 
ــــي الــحــقــيــقــة  ــاء. تـــلـــك هـ ــ ــيــ ــ ــــن بـــقـــائـــهـــم أحــ مـ
التي تزيد الشكوك حــول هوية المذنب 
الــفــعــلــي. مــن الــمــذهــل حــقــاً تــأمــل التقارير 
الإخبارية والكيفية التي يتم بها صياغة 
الـــرســـائـــل الإعـــامـــيـــة الـــتـــي تــشــرعــن قتل 
الآلاف حـــول الــعــالــم وتــشــريــدهــم ونهب 
ــــال أراضـــيـــهـــم  ــتــ ــ ــــدرات بـــلـــدانـــهـــم واحــ ــقــ ــ مــ

انتقاماً لحفنةٍ من الأشخاص. 
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مـــنـــذ بــــدايــــة الأزمــــــــة، وحـــتـــى انـــعـــقـــاد مــؤتــمــر 
مــوســكــو، لعبت الكثير مــن وســائــل الإعــام 
دوراً مؤثراً في تعقيد الوضع المعقد أصلًا، 
ــــزال الـــشـــغـــل الـــشـــاغـــل لــهــا،  ــ وقـــــد كـــــان ومـــــا يـ
ــر، عــبــر إبـــراز  الــتــشــويــش عــلــى كــل جــهــد خــيّ
مـــا هـــو إشــكــالــي حـــصـــراً دون غـــيـــره، وعــبــر 
ــا هـــو مــخــتــلــف عــلــيــه بــالــحــد  الــتــركــيــز عــلــى مـ
الأقصى، وعبر طرح ما يستفز هذا الطرف 
أو ذاك، ويزيد من تخندقه، وعبر محاولة 
ــا، وتــقــزيــم وزن جهة  تضخيم دور جــهــة مـ
ــا يــمــكــن أن  أخـــــــرى، وأخــــيــــراًعــــبــــر تـــجـــاهـــل مــ

يكون أمراً جامعاً..
ــابــــي مـــــن هـــنـــا أو  كـــلـــمـــا صــــــدر تـــصـــريـــح إيــــجــ
بـــدأت بتحويره وتفسيره على غير  هــنــاك 
ــــل«، وكــلّــمــا  ـــ »لا حـ حــقــيــقــتــه، وبـــمـــا يـــخـــدم الــ
جـــــــرت الــــــدعــــــوة إلـــــــى مــــؤتــــمــــرجــــدي راحـــــت 
تشكك به سلفاً. ذرائعها جاهزة دائماً، في 
سياق الحالة المأزقية التي حشرت فيها كل 
الأطراف، في ظل الكيمياء المعقدة للأزمة..

لـــــــدى إعــــــــام حـــــــزب الــــــــ »لاحــــــــــل« مـــــا يــكــفــي 
مـــن الــتــبــريــر حــتــى »يــشــيــطــن« هـــذا الــطــرف 
الـــوضـــع على  أوزار  كـــل  ويــحــمّــلــه  ذاك،  أو 
ــــن جــهــاتــهــا  الـــخـــريـــطـــة الــــســــوريــــة الــــنــــازفــــة مـ
الأربـــــع، إذ يــكــفــي فــي ظــل الــحــرب الـــدائـــرة، 
حــرب الــخــنــادق، وحـــرب الــمــواقــف، وحــرب 
ــــرة، أن تــســتــفــز مــــن تـــريـــد،  ــدائــ ــ الأعــــصــــاب الــ
وتؤثر على رأي من تريد، حتى ترفع من 
منسوب التوتر، طالما أن البنى السياسية 
ــا تــــحــــدد الــــمــــوقــــف عــلــى  ــ ــاً مـ ــبــ ــالــ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة غــ
أســـاس رود الأفــعــال، دون تحليل منطقي 
ــفــــتــــرض،  عــــقــــانــــي هــــــــــادئ لـــــلـــــحـــــدث، كــــمــــا يــ
وكــمــا تــتــطــلــب أدنــــى درجــــة مـــن الإحــســاس 
بالمسؤولية تجاه ما يحدث من دمار مادي 
وروحي، تجاه حرب الاستنزاف التي يُراد 

لها ألا تنتهي..
انعقد منتدى موسكو فاستنفر إعلام الـ »لا 
حـــل« بــطــاقــاتــه الــقــصــوى، وراح يستحضر 
كل ما من شأنه أن يقلل من وزن المنتدى، 
مـــــــــرة بـــــــداعـــــــي عـــــــــدم حــــــضــــــور كـــــــل أطـــــــــراف 
ــد الــنــظــام،  ــــرة لــمــســتــوى وفــ الـــمـــعـــارضـــة، ومـ
ــــال الـــتـــشـــكـــيـــك بــــالــــدور  ومـــــــرة ثـــالـــثـــة مــــن خــ
الروسي أصلًا، أو من خلال المسارعة في 
الــحــكــم عــلــى الــنــتــائــج، أو اعـــتـــبـــاره انــتــصــاراً 
لــطــرف عــلــى آخــــر، أو اعــتــبــاره مــؤتــمــر حل 
نهائي، مع العلم أن اللقاء من ألفه إلى يائه 

لقاء تشاوري، لا يلزم أحداً بنتائجه.. 
ــابــــر  إعــــــــــــام الـــــــــــ »لا حــــــــــل« هــــــــــــذا، إعــــــــــــام عــ
لــاصــطــفــافــات الــمــعــروفــة الــقــائــمــة، ويــتــجــاوز 
الخرائط المرسومة بالسلاح، إعلام يتوزع 

بين جميع الأطراف..

إعلام الـ »لا حل«

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org

٢٠٠٠ ل.س للمؤسسات والجهات العامة والخاصة
2015

ǧǧإيمان الأحمد
الامتعاض وصل حده الأقصى، لا فرق بين متشائم 
ومتفائل، لسان الغالبية يتكلم لغة واحــدة »ما الذي 
يمكن أن يحدث لنا أكثر مما حصل، وسعري بسعر 
ــداً مـــــن الـــفـــوضـــى،  ــ ــزيــ ــ هـــــالـــــنـــــاس«، يـــحـــمـــل كـــــل يــــــوم مــ
يتصارع الناس معها، لا يملكون سوى  التعاطف مع 
بعضهم بحثاً عن عــزاء دافــئ ربما يخفف من وطأة 
ما جرى، والتهامس بتفاصيل المشقة التي يعيشون. 
»البرد شنيع« يجوب شوارعنا لا يجد من يردعه أو 
يسأله عن هويته، لا توقفه حواجز، يخترق البيوت 
والعظام، حتى مدافئ »الحطب« التي لم تعد تحمل 
مـــن الــحــطــب إلا اســمــهــا وكــــل شــــيء فـــي الـــكـــون قــابــل 

للحرق عدا الحطب ذاته!
يبقى لــرســائــل الــحــنــيــن والـــشـــوق صــنــدوق افــتــراضــي 

أزرق تتجمع فيه بين انتظار وضجر.
يمضي وقــت ثمين، وممتهنو السياسة من أصحاب 
ــاريــة« على الــشــاشــات، يــعــيــدون صب  الــشــعــارات »الــنّ
أحــقــادهــم الــتــي كـــرروهـــا مـــــراراً حــتــى بــاتــت بـــا طعم 
ولا رائحة، حتى حقدهم مزيف! ضباب أسود غطى 

المشهد.

يــكــشــف كـــل تــصــريــح أو مــقــابــلــة أو مــقــالــة أو حــديــث 
ــال،  ــبــ ــلــــى الــــحــ ــــرقــــــص عــ ــاء الــــخــــفــــيــــة.. الــ ــ ــ ــيـ ــ ــ بــــعــــض الأشـ
والانتقال من موقف لآخــر، ولا تخفي التصريحات 
المتزنة للبعض العشق المزمن عندهم للتجريب في 

السياسة وبالناس!. 
يــتــســاءل الــنــاس والــمــتــابــعــون لــهــؤلاء ببساطة: متى 
ســيــنــضــج شـــعـــور هــــذه الـــــــرؤوس الــحــامــيــة تـــجـــاه ما 
يحدث كل يــوم؟ وأيــن أنتم مما نعيشه؟ أيليق بمن 
يريد حلًا وخلاصاً ويكرر ذلك على أسماعنا ليل نهار 
أن »يربو« بنفسه فوق أي مبادرة تحمل في داخلها 

ولو بصيص أمل؟

الــوجــع كثيرة، حــفــرت خطوطها بعمق في  حكايات 
نــفــوس الــســوريــيــن، لــم تعد مــجــرد »شــهــادات عيان« 
ــــروى بـــمـــزيـــد حـــرقـــة وألـــــــم، بــــل أصـــبـــحـــت جـــــــزءاً مــن  تــ

يومياتنا. 
ـــول الــــــذي نــعــيــشــه مــــن بـــؤس  ألا يــكــفــي كــــل هـــــذا الــــهـ
وألــم وغربة وتشرد ومعاناة ليكون سبباً  للتوقف 
قــلــيــاً، ألـــم يــحــن الــوقــت بــعــد؟ لإرادة تنتصر للحياة 
وتصنعها.. لإعادة النظر، من زوايا جديدة، بالواقع 
الــجــديــد.. وضـــرورة التكيف معه، والــوعــي بضرورة 
طرح الحلول والبدء بها حتى لو احتاج الأمرلوقت 

مديد لإنجازه.

الرقص على الحبال
يركض الناس في الشوارع، لاهثين وراء قوت 

يومهم، وأحياناً هرباً من قذيفة طائشة قد تودي 
بحياتهم.. حالة الاضطراب والقلق مؤقتة، تستمر 

لحظات، يتابع الناس بعدها حياتهم، يعودون 
للتدافع على تفاصيل معيشتهم. 


